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٣  

  
 

 المحافظين دَ ووعَ ، مٍ عظيمةٍ وأسرارالحمدُ الله الذي فرضَ الصلاةَ لحِكَ 
 ينَ لها بالعذابِ الأليمِ عِ ضيِّ مُ ـدَ الوتوعَّ ،  الفردوس في دارِ القرارجنةَ ها علي

ار، والعار وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا االلهُ الواحدُ القهَّ
وعلى آله ، صلىَّ االلهُ وسلَّمَ وباركَ عليه، المصطفى المختارُ  ورسولُه

 : أما بعد، وأصحابهِ المصطفين الأخيار
وأسبغَ عليهم نعمَه ظاهرةً ، عبدوهفإنَّ االلهَ تعالى خلقَ الخلقَ لي

جَلِّ تلك أومِن ، وفرضَ عليهم فرائضَ ليذكروه، وباطنةً ليشكروه
التي هي مِن الإسلامِ ، »«: وأعظمِ تلك العباداتِ ، الفرائضِ 

 ولم يُنتفع، فإذا سقطَ العمودُ سقطَ الفسطاط، بمنزلةِ العمودِ مِن الفسطاطِ 
نبُِ   .دِ  ولا الأوتابالطُّ

إذ لا يقومُ  ؛ بعد الشهادتين مبانيهوأجلُّ ،  الإسلامِ أعظمُ دعائمِ فهي 
ينُ إلا عليها وفيها من المصالحِ ، فلا حظَّ في الإسلامِ لمن ضيَّعها، الدِّ

وتُقِرُّ به الفِطرُ ، والمنافعِ العاجلةِ والآجلةِ ما تشهدُ به العقولُ السليمةُ 
اها كما ينبغي، المستقيمةُ  ،  آثارُها عليهظهرت، وأقامَها كما أُمِرَ  ،مَن أدَّ

،  مِن أحسنِ النَّاسِ خُلقًا ـحقًا ـ المصليرى ت ألستَ ، وشعشعت أنوارُها
 قال ؟وأوسعُهم رزقًا، وأطيبهُم قلبًا، وأشرحُهم صدرًا، وأزكاهم نفسًا

                                                 
نُب) ١( ادق، ينظر: الطُّ  . )٨/١٩٥( لسان العرب: الحبلُ الذي تُشدُّ به الخيمة والسرُّ
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¼ ﴿: تعالى  »º ¹ ¸ ¶  µ  ́ ³² ±
Ã Â Á À ¿¾ ½﴾ ]٤٥:العنكبوت[ ،﴿ £  ¢ ¡

 « ª© ¨ § ¦¥ ¤°  .]١٣٢:طه[ ﴾¬® ¯ 
اجدين، فهنيئًا ثم هنيئاً للمصلين هم أرحمُ ف، الراكعين السَّ قد بشرَّ

احمين في كتابهِ المبين h g f e d c b ﴿: ، قال تعالىالرَّ
s  r q  p o n m l k j i﴾ 

هم رسولُ االله ، ]٣٥-٣٤:الحج[ وْنَ  إنَِّكُمْ «:  بقولهغوبشرَّ  في  ـرَبَّكُمْ  سَترََ
ونَ  لاَ ، قَمَرَ لا هَذَا تَرَوْنَ  كَماَ   ـاعِياَنً : رواية  أنَْ  اسْتطَعَْتمُْ  فَإنِِ ، رُؤْيَتهِِ  فيِ  تُضَامُّ

مْسِ  طُلُوعِ  قَبلَْ  صَلاَةٍ  عَلىَ  تُغْلَبوُا لاَ  مْسِ  غُرُوبِ  قَبلَْ  وَصَلاةٍَ ، الشَّ ، الشَّ
 .»فَافْعَلُوا

ه تذكِرةً لنفسي وجعلتُ ، الرسالةِ ه نًا في هذوّ لهذا؛ سطَّرتُ ما تراه مُدَ 
«: وسميتُه، مَن شاء االلهُ أن ينتفعَ به مِن إخوانيـولِ   

«. 
متهُ إلى ستةِ فصولٍ   : وقسَّ

لاة:  فيالأول الفصل -١  .تعظيم قدر الصَّ
  .فضل صلاة الجماعة:  فيالفصل الثاني -٢
  . الجماعةوجوب صلاة:  فيالفصل الثالث  -٣

                                                 
- ٢٢:قيامةال[ ﴾( * + , - .﴿: الىقول االله تع، باب توحيدكتاب ال في البخاريرواه ) ١(

 صلاتي فضل، باب الصلاة ومواضع المساجدكتاب  في مسلم، و)٧٤٣٥، ٧٤٣٤ (، برقم]٢٣
 .)٦٣٣ (، برقمعليهما والمحافظة والعصر الصبح

 



 

 

٥  

لاة:  فيالفصل الرابع -٤  . حُكْم تاركِ الصَّ
لاة:  فيالفصل الخامس -٥  .الخشوع في الصَّ
لاة: الفصل السادس -٦  .تأملاتٍ في هيئاتِ الصَّ

وأن يتقبلَه بقبولٍ ، وااللهَ أسألُ أن يجعلَه خالصًِا لوجهه الكريم
 .المولى ونعِم النصيرعم نِ ف، حسبي ومولايهو و، سنٍ حَ 

  ربِّ العالمينوالحمدُ الله
 
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٧  

 

 

 فإنَّ ؛ ه ونهيهوأمرِ ، ه شرعِ  تعظيمَ  ـلاجلَّ وعَ ـ إنَّ مِن تعظيمِ االلهِ 
وتعظيمُ الشعائرِ مِن ، اهيِ  والنَّ  الآمرِ ن تعظيمِ  الأوامر والنواهي مِ تعظيمَ 

ارع : ; > = < ? ﴿: ، قال تعالىتعظيمِ الشَّ  9 8
ك  عظِّم ربَّ :أي ،]٣:المدثر[ ﴾£ ¤﴿:  وقال تعالى،]٣٢:الحج[ ﴾@

 .ه شرعِ ه ولزومِ بتوحيدِ 
بِ تعالى في القلبوعلى قَدْرِ ا فأَعْرفُ ، لمعرفة يكون تعظيمُ الرَّ

هم له تعظيماً وإجلالاً، قال تعالى ـ سبحانهـالناسِ به  ¯ ° ﴿:  أشدُّ
º  ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±﴾ ]٢٨:فاطر[. 

، ولم يعرفْه حقَّ معرفتِه، وقد ذمَّ سبحانه مَن لم يعظِّمْه حقَّ تعظيمِه
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: قال سبحانهف

 Ã ÂÉ È Ç Æ ÅÄ﴾ ]٦٧:الزمر[، 
: بقال ابنُ عباس ، ]١٣:نوح[ ﴾0 1 2 3 4 5﴿: وقال نوحٌ لقومِه

 .»؟عَظَمَتِهِ  حَقَّ  االلهَ  تُعَظِّمُونَ  لاَ  لَكُمْ  مَا«
ينبُ تعظيمُه مِن شعائرِ االله عمودَ ألا وإنَّ مما يج  وأعظمَ ،  هذا الدِّ

«، ﴿ j i h«:  العبادة لربِّ العالمين بعد إخلاصِ الفرائضِ 
x w v ut s r q  p o n m l k﴾ 

 .]٥:البينة[
                                                 

 . )٢٣/٢٩٦(تفسير الطبري ) ١(

 



  

 

٨  

لاةُ قرينةُ الشهادتين في كتابِ االله في ف، غ وسُنةِ رسولِ ِ االله، فالصَّ
أُمِرْتُ أنَْ «:  قالغ أنَّ رسولَ االله ب الصحيحين عن عبد االله بن عمر

دًا رَسُولُ االلهِ، أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلِهََ إلاَِّ االلهُ وَيُقِيمُوا ، وَأَنَّ محَُمَّ
لاةََ  كَاةَ ، الصَّ مْ ، وَيُؤْتُوا الزَّ إلاَِّ ، فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهَُ

 .»وَحِسَابهُُمْ عَلىَ االلهِ ، بحَِقِّ الإِسْلاَمِ 
 ، بالغيبِ  بعد الإيمانِ  الصلاةِ  بإقامةِ المؤمنينَ  عبادَه لأ  االلهُ تَ وقد نعَ 

 )( &' % $ # " !﴿: فقال سبحانه، ها قبلَ  فريضةً ذكرْ ولم يَ 
 .]٣- ١:البقرة[ ﴾4 3 2 1 0 / . - , + *

وهي المخصوصةُ ، ا في القرآنِ رً كْ  ذِ أكثرُ الفروضِ الصلاةُ هي و
كر في كتابِ االله تخصيصًا بعد تعميمٍ  Í Ì ﴿:  قال سبحانه،بالذِّ

 Ó Ò Ñ Ð Ï  ÎÕ  Ô﴾ ]١٧٠:الأعراف[. 
¡ ¢ ﴿: قال سبحانه، وهي المقرونةُ بالصبرِ في كتابِ االله

: قال تعالى، والمقرونةُ بالزكاة، ]٤٥:البقرة[ ﴾£¤ ¥ ¦ § ¨ ©
: ، قال تعالىوالمقرونةُ بالنُّسك، ]١١٠:البقرة[ ﴾£ ¤ ¥ ¦﴿
﴿\  [  Z﴾ ]قال تعالىالجهادالمقرونة بو، ]٢:الكوثر ، :﴿ " !

 ( ' & % $# 3 2 1 0 / . - ,+ * )
! ﴿: وقال سبحانه، ]٢٩:الفتح[ ﴾54 6 7 8 9 : ;

 .]١٠٢:النساء[ ﴾" # $ % & ' ) ( *
                                                 

 ﴾¨ © ª » ¬ ®̄  °﴿ كتاب الإيمان، باب في البخاريرواه ) ١(
لا إله إلا : كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا في مسلم، )٢٥ ( برقم،]٥:التوبة[

 .)٢٢ (، برقماالله محمد رسول االله

 



 

 

٩  

ن مَ ،  العملُ يصلحُ  هافبصلاحِ  ؛وشأنهُا كبيرٌ ، فأمْرُ الصلاةِ عظيمٌ 
́  ﴿: قال سبحانه، ولابدَّ ، ه عن المعاصينهتْ ، هاى حقَّ أدَّ  ³² ±

 Â  Á À ¿¾ ½ ¼  »º ¹  ¸ ¶ µ
Ã﴾ ]٤٥:كبوتالعن[. 

 ثرُ  كَ في زمنٍ ، اصحونَ وصي بها النَّ ويُ ، رون بها المذكِّ رَ ذكِّ يُ أنْ  لا جرمَ 
، ابابً  كانوا أو شَ ولاً هُ كُ ، اون بشأنهِ فُّ والمستخِ ، ها عن أدائِ فيه المتكاسلونَ 

 .واالله المستعانُ 
لاة  * أنَّ االلهَ افترضها ليلةَ الإسراء ومما يدلُ على تعظيمِ قدْرِ الصَّ

لم يبعثْ بها رسولاً مِن ، بلا واسطةٍ  غوخاطبَ بها رسولَه ، راجوالمع
، بيِ  عُرِجَ  ثمَّ «:  ـفي حديث الإسراء والمعراج ـ غقال رسولُ االلهِ  ،الملائكةِ 

يفَ  فيِهِ  أسَْمَعُ  مُسْتوًَىـلِ  ظَهَرْتُ  حَتَّى  فَفَرَضَ : غ النَّبيُِّ  قَالَ ، الأقَْلامَِ  صرَِ
تيِ عَلىَ  االلهُ  ، مُوسَى عَلىَ  مَرَرْتُ  حَتَّى، بذَِلكَِ  فَرَجَعْتُ ، صَلاةًَ  سِينَ خمَْ  أُمَّ

تكَِ  عَلىَ  لكََ  االلهُ  فَرَضَ  مَا: فَقَالَ   فَارْجِعْ : قَالَ ، صَلاةًَ  خمَسِْينَ  فَرَضَ : تُ لقُ  ؟أمَُّ
تكََ  فَإنَِّ  ؛رَبِّكَ  إلىَِ   إلىَِ  عْتُ فَرَجَ ، شَطرَْهَا فَوَضَعَ  فَرَاجَعْتُ  .ذَلكَِ  تُطيِقُ  لاَ  أُمَّ

تكََ  فَإنَِّ  ؛رَبَّكَ  رَاجِعْ : فَقَالَ ، شَطرَْهَا وَضَعَ : تُ لقُ ، مُوسَى  .تُطيِقُ  لاَ  أُمَّ
تكََ  فَإنَِّ  ؛رَبِّكَ  إلىَِ  ارْجِعْ : فَقَالَ ، إلِيَهِْ  فَرَجَعْتُ ، شَطرَْهَا فَوَضَعَ ، فَرَاجَعْتُ   أُمَّ

سُونَ  وَهْيَ ، سٌ خمَْ  هِيَ : فَقَالَ ، فَرَاجَعْتهُُ ، ذَلكَِ  تُطيِقُ  لاَ  لُ  لاَ ، خمَْ  قَوْلُ لا يُبدََّ
 . الحديثَ »...،لدََيَّ 

                                                 
، ومسلم في )٣٤٩(كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم  باب رواه البخاري في كتاب الصلاة، )١(

 .)١٦٣ (، رقمغالإسراء برسول االله  بابكتاب الإيمان، 
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 غ فإنَّه لما اشتدَ به ؛ أمتَهغ آخِرُ ما وصىَّ به النبيُّ هي  الصلاةُ و
فصار إلى الحالِ ، وتهاوت أركانُه، وتتابعت سكراتُه، وعظمَ كربُه، وجعُه

 ت عن أنسٍ ف، لاةِ ن الصَّ  مِ أكثرَ لم يكن له وصيةٌ ، التي انكسرَ فيها لسانُه
هُ اغكَانَ آخِرُ وَصِيَّةِ رَسُولِ االلهِ : قال لاةََ «: مَوْتُ ـل حِينَ حَضرََ الصَّ

لاةََ  تَينِْ ـ الصَّ وَمَا ، وَمَا زَالَ يُغَرْغِرُ بهَِا فيِ صَدْرِهِ ، »وَمَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ،  ـمَرَّ
 .لسَِانُهُ  يَفِيضُ بهَِا

 واهتمامِه حتى آخرِ لحظةٍ مِن غلاةُ محلَّ عنايةِ النبيِّ فكانت الصَّ 
 ت بَكْرٍ  أَبَا أَنَّ  ت الأنَْصَارِيُّ  مَالكٍِ  بنِ  أنسِ فعن ، لحظاتِ حياتِه

َ  الَّذِي غ النَّبيِِّ  وَجَعِ  فيِ  لهَمُْ  يُصَليِّ  كَانَ  ، الاِثْنينَِْ  يَوْمُ  كَانَ  إذَِا حَتَّى، فِيهِ  تُوُفيِّ
لاَةِ  فيِ  صُفُوفٌ  وَهُمْ  ناَ يَنظْرُُ ، جْرَةِ لحُ ا سِترَْ  غ النَّبيُِّ  فَكَشَفَ ، الصَّ  وَهْوَ  إلَِيْ
مَ  ثُمَّ ، مُصْحَفٍ  وَرَقَةُ  وَجْهَهُ  كَأَنَّ  قَائِمٌ   مِنَ  نَفْتتَنَِ  أَنْ  فَهَمَمْناَ، يَضْحَكُ  تَبسََّ

فَّ  ليِصَِلَ  هِ عَقِبَيْ  عَلىَ  بَكْرٍ  أَبُو فَنكََصَ ، غ النَّبيِِّ  برُِؤْيَةِ  فَرَحِ لا  أَنَّ  وَظَنَّ ، الصَّ
لاَةِ  إلىَِ  خَارِجٌ  غ النَّبيَِّ  ناَ فَأَشَارَ ، الصَّ ُّوا أَنْ  غ النَّبيُِّ  إلَِيْ ، صَلاتََكُمْ  أَتمِ

ترَْ  وَأَرْخَى َ ، السِّ  .يَوْمِهِ  مِنْ  فَتوُُفيِّ
 كلَّ   أنَّ سائر الأعمالِ ل ومباينتهِا ومما يدلُ على تعظيمِ قدْرِ الصلاةِ  *

 ثم لم يأمرْ ،  بعض دونَ  الجوارحِ ها على بعضِ إنما افترضَ ، ها االلهُفريضةٍ افترضَ 
،  كلها الجوارحِ  بجميعِ قامَ  أن تُ فإنه أمرَ ، »لاةالصَّ «إلا ، ا به القلبِ بإشغالِ 

                                                 
، ورواه أحمد، أيضا ت عن أنس )٤٣٨٨(: ، والحاكم ـ واللفظ له ـ)١٢١٦٩(رواه أحمد ) ١(

حه الألبانيل ، عن أم سلمة)١٦٢٥( ابن ماجه، و)٢٦٦٥٨(  .، وصحَّ
ومسلم ، )٦٨٠(رواه البخاري في كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، رقم ) ٢(

مرض وسفر وغيرهما، رقم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
)٤١٩.( 
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 مما ويعملَ بجوارحه فيما أحبَّ ، ويتكلمَ ، وينامَ ،  يلتفتَ  له أنْ  الصائمَ فإنَّ 
،  كذلكوالحاجَّ ،  يلتفتَ وينامَ ويتكلمَ  االله له أنْ  في سبيلِ والمقاتلَ ،  لهلَّ حِ أُ 

ه ليس فالمصلي كأنَّ ،  الدنيا أعمالِ وجميعِ ، بِ والشرُّ ، ن الأكلِ  المصلي مِ عَ ومُنِ 
  مناجاةُ  تختلطَ فلا ينبغي أنْ ،  ـجلَّ وعلاـ  كَ ي الملِ ناجِ وذلك أنه يُ ، في الدنيا

شَ في وعيدُ الشديدُ ولهذا جاء ال ؛ها بغيرِ  العظيمِ الإلهِ  حقِّ مَن أرادَ أن يُشوِّ
قال ،  ـجلالُه جلَّ  ـويحولَ بينهَ وبين لذيذِ مناجاتهِ لربِّه، على المصلي صلاتَه

ا أرَْبَعِينَ  يَقِفَ  أنَْ  لكََانَ  عَلَيهِْ؛ مَاذَا ـمُصَليِّ لا يَدَيِ  بَينَْ  ـاَرُّ لما يَعْلَمُ  لوَْ «: غ  خَيرًْ
 قَالَ ، أدَْرِي لاَ :  ـ أحد رواة الحديث ـالنَّضرِْ  أبَوُ قَالَ ، »يَدَيْهِ  بَينَْ  يَمُرَّ  أنَْ  مِنْ  لهَُ 

 .متفق عليه، سَنةًَ  أوَْ ، شَهْرًا أوَْ ، يَوْمًا أَرْبَعِينَ 
 رَسُولَ  سَمِعْتُ :  قالتالخدري  سعيدٍ  وفي الصحيحين عن أبي

ءٍ  إلىَِ  أحََدُكُمْ  صَلىَّ  إذَِا«: يقولُ  غ االلهِ هُ يَ  شيَْ  أنَْ  أحََدٌ  فَأرََادَ ، النَّاسِ  مِنَ  سْترُُ
تَازَ   .»شَيطْاَنٌ  هُوَ  فَإنَِّماَ ، هُ ليقَُاتِ لفَ  أَبَى؛ فَإنِْ ، نَحْرِهِ  فيِ  يدَْفَعْ لفَ  يَدَيْهِ؛ بَينَْ  يجَْ

إذَِا كَانَ أحََدُكُمْ «:  قالغ أنَّ رسولَ االله ب عمر عن ابنِ و
 . متفق عليه، » فَإنَِّ االلهَ قبِلََ وَجْهِهِ إذَِا صَلىَّ ؛هِهِ فَلاَ يَبصُْقْ قبِلََ وَجْ ، يُصَليِّ 

  عليه العبدُ اسبُ  ما يحُ أولُ  أنها ومما يدلُ على تعظيمِ قدْرِ الصلاةِ  *
لَ  إنَِّ «: غقال ،  القيامةِ ن عمله يومَ مِ   مِنْ  قِياَمَةِ لا يَوْمَ  عَبدُْ لا بهِِ  يحَُاسَبُ  مَا أَوَّ

                                                 
، ومسلم في كتاب )٥١٠(المصلي، رقم  يدي بين المار إثم رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب) ١(

 .ت، من حديث أبي جهيم )٥٠٧(المصلى، رقم  يدي بين المار منع الصلاة، باب
، ومسلم في كتاب )٥٠٩(م يديه، رق بين مرَّ  من المصلي يردُّ  رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب) ٢(

 ).٥٠٥(المصلي، رقم  يدي بين المار منع الصلاة، باب
، ومسلم في )٤٠٦(المسجد، رقم  من باليد البزاق حك رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب) ٣(

 ).٥٤٧(المسجد، رقم  في البصاق عن النهي كتاب المساجد، باب
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 خَابَ  فَقَدْ  فَسَدَتْ  وَإنِْ ، وَأَنْجَحَ  أَفْلَحَ  فَقَدْ  حَتْ صَلَ  إنِْ فَ ، صَلاَتُهُ  عَمَلهِِ 
بُّ  قَالَ ، ءٌ شيَْ  فَرِيضَتهِِ  مِنْ  انْتقََصَ  فَإنِِ ، وَخَسرَِ   يلعَِبدِْ  لهَ  انْظرُُوا: لأ الرَّ

عٍ  مِنْ  لَ  ؟تَطوَُّ  عَلىَ  مَلهِِ عَ  سَائرُِ  يَكُونُ  ثُمَّ ، فَرِيضَةِ لا مِنَ  انْتقََصَ  مَا بهَِا فَيكَُمَّ
 .»ذَلِكَ 

 إذا  ـ عياذًا باالله ـارِ  النَّ أهلَ ومما يدلُ على تعظيمِ قدْرِ الصلاةِ أنَّ * 
، ]٤٣:المدثر[ ﴾ñ ð ï î í﴿ ؟]٤٢:المدثر[ ﴾ë ê é è﴿: سُئلوا

 . الصلاةِ كِ  ترْ  غيرَ ون بشيءٍ ؤيبدلا ف
 عن طُ ي لا يسقذ الالفرضُ أنها  ومما يدلُ على تعظيمِ قدْرِ الصلاةِ  *

 حُصينٍ  بنِ  عمرانَ  في صحيح البخاري عنف، ه معه عقلُ  ما دامَ  بحالٍ العبدِ 
لاَةِ  عَنِ  غ النَّبيَِّ  تُ لفَسَأَ ، بَوَاسِيرُ  بيِ  كَانَتْ : قال ب  صَلِّ «: فَقَالَ ، الصَّ

ْ  فَإنِْ ، قَائماًِ  ْ  فَإنِْ ، فَقَاعِدًا تَسْتطَعِْ  لمَ  .»جَنبٍْ  فَعَلىَ  تَسْتطَعِْ  لمَ
 فٌ و موق الأعمالِ  سائرِ قبولَ أنَّ  ا يدلُ على تعظيمِ قدْرِ الصلاةِ ومم *
ولا ، ولا صدقةً ، اج  ولا حَ ، اها صومً ن تاركِ  مِ  االلهُ قبلُ فلا يَ ، هاعلى فعلِ 

البخاري صحيحِ ففي  ؛ للعملِ طٌ ها محبِ كُ وترْ ، ا من الأعمالولا شيئً ، اجهادً 
رُوا بصَِلاةَِ : قال تعن بريدة بن الحصين   غفَإِنَّ النَّبيَِّ ، عَصرِْ ل ابَكِّ

 .»عَصرِْ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ لمَنْ تَرَكَ صَلاةََ ا«: قَالَ 
                                                 

 ما أول أن جاء ماله ـ في كتاب الصلاة، باب  ـ واللفظ الترمذيرواه : تحديث أبي هريرة ) ١(
 والسنة الصلاة إقامة في كتاب ابن ماجه، و)٤١٣(، رقم الصلاة القيامة يوم العبد به يحاسب

حه الألباني)١٤٢٥ ( ، رقمالصلاة العبد به يحاسب ما أول في جاء ما، باب فيها  .، وصحَّ
 ).١١١٧(جنب، رقم  على قاعدا، صلىَّ  يُطق لم إذا رواه البخاري في كتاب تقصيرالصلاة، باب) ٢(
 ). ٥٥٣ (، رقممن ترك العصرإثم كتاب مواقيت الصلاة، باب  في  البخاريرواه) ٣(
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أنَّ ، ومباينتهِا لسائر الأعمال، ومما يدلُّ على تعظيم قدر الصلاة *
هم  عن تعظيمِ  ـ جلَّ وعلا ـوأخبر، االله تعالى أوجبها على أنبيائه ورسله

بَ  لأفمن ذلك أنه ، اهاإيَّ  فكان أولَ ما ، وكلَّمه تكليماً ، ا موسى نجي  قرَّ
 له على ولم ينصَّ ،  إقامُ الصلاةِ  ـهه عليه عبادتَ  بعد افتراضِ ـافترض عليه 

، ليس بينه وبينه ترجمان، فقال تعالى مخاطباً لموسى بكلماته، هافريضةٍ غيرِ 
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

 .]١٤-١٣:طه[ ﴾1
أنَّ أولَ ما أُمِر به  ـ ا أيضً  ـعلى تعظيم قدر الصلاةومما يدلُّ  *
لاةَ « أن يأمرَ بني إسرائيل بعد أن آمنوا به ؛ موسى : ، قال تعالى»الصَّ

﴿ ² ±  °  ¯ ® ¬  «  ª  ©  ¨ § ¦
¸ ¶ µ´ ³﴾ ]٨٧:يونس[. 

 ] Z﴿: ا أنه قال صبي  م في المهدِ وحكى تعالى عن عيسى حين تكلَّ 
\ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l﴾ ]٣١-٣٠:مريم[. 
 إسماعيلَ  ابنهِ  بأنه لما ذهبَ  ؛ عن خليلِه إبراهيم  سبحانهوحكى

فها االله ـإلى مكةَ المكرمة هوأمِّ   ولا  بوادٍ ليس به أنيسٌ مافأسكنهَ  ـ شرَّ
Z Y X W V U T S ] \ ﴿: فقال ربَّهدعا أنَّه ، جليسٌ 

a ` _ ^ ]﴾ ]ةِ لاولم يذكر عملاً غير الصَّ  ،]٣٧:إبراهيم ،
 .وازيها ولا يُ ن الصلاةِ  مِ  على أنه لا عملَ أفضلُ فدلَّ 
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O N M L K J I H G F ﴿: وقال سبحانه
U T S R Q P﴾ ]قال ، و]٢٦:الحج

 ? < = > ; : 9 8 7 6 54 3 2 1﴿: سبحانه
@ A B C D E F﴾ ]٥٥:مريم[. 

: ﴿ 8 7 6 5 4 3وقال تعالى في قصة زكريا 
 .]٣٩:آل عمران[ ﴾9
£ ﴿:  عن قولِ الملائكةِ لمريمأخبر سبحانهو  ¢ ¡ �

 .]٤٣:آل عمران[ ﴾¤ ¥ ¦
! " # $ ﴿: قال االلهُ عنهما، بنُ الخليلِ اسماعيل ثم الذبيح 

1 0 / . -, + * ) ( ' &  %﴾ 
اذبحني ، يا أبتِ : قال لأبيه«:  المفسرينقال بعضُ . ]١٠٥-١٠٣:الصافات[

 .»اجدٌ وأنا سَ 
،  حين عَرضَ الخيلَ بالعشي؛  بن داودوهذا نبيُّ االله سليمانُ 

، م وندِ  وقتهُا؛ أَسِفَ رَ  حتى تأخَّ  العصرِ فأشغله النظرُ إليها عن صلاةِ 
، ه صلاتِ  وقتَ ه بأنْ حرمَها الخيلَ التي شغلته حتى جاوزَ  نفسَ فعاقبَ 

ه بها حين وِ هْ ـليغُمَّ عليها بدلا مِن ل، هها عقوبةً لنفسِ ها يعرقبُ فاعترضَ 
 . إلى حسنهِا وسرعةِ سيرهاظرُ اه النلهَ فأ، هااعترضَ 

ضَه مِن رَ كَ  نفسَه بتضريبه أعناقَ الخيل شَ فلما عاقبَ   االلهُ له ذلك فعوَّ
                                                 

 . )١٠٠:ص(تعظيم قدر الصلاة، ) ١(
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وأشرفَ في ، هاوأوطأَ في الركوب مِن فوقِ ، أسرعَ في السيرِ ، الخيلِ الريحَ 
R ﴿: قال سبحانه، وأرفعَ في المنزلة، القَدْر Q P ON M L

 ` _ ^  ] \ [ Z Y X W V  U T S
 n m l kj  i h g f e d c b a
 }  | { z y x w v u t s r q  p o
 ²  ±  °  ̄®  ¬  « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~

µ ´ ³﴾ ]٣٦- ٣٠:ص[. 
،  ـرحمه االلهـ   عن عكرمةَ  صحيحٍ  بإسنادٍ  جريرٍ ابنُ الحافظُ روى 

، »هافعرقبَ ،  فرسٍ  ألفَ  عشرينَ  سليمانَ  التي شغلتْ كانت الخيلُ «: قال
 ما رَ  آخِ ربي عبادةِ لا تشغليني عن ، واالله، لا: قال«: حمه االله رقال الحسنُ 

 .»ها أعناقَ وضربَ ، ها عراقيبَ فكشفَ ، عليك
 صلاةُ العصر يومَ الخندق بسبب انشغالهِ غولما فاتت النبيَّ 

رًا عظيماً ، وجدَ لذلك وَجْدًا شديدًا، بالعدو حتى دعا على ، وتأثَرَ تأثُّ
، الأحَْزَابِ  يَوْمُ  كَانَ  لَـماَّ :  قالت عليٍّ   عنففي الصحيحين، المشركين

 وَشَغَلُونَا حَبسَُونَا كَماَ ، نَارًا وَبُيوُتهَُمْ  قُبوُرَهُمْ  االلهُ  مَلأَ «: غ االلهِ  رَسُولُ  قَالَ 
لاةَِ  عَنِ  مْسُ  غَابَتِ  حَتَّى، وُسْطىَلا الصَّ   .»الشَّ

                                                 
 . المصدر السابق) ١(
 .)٤/٧٩( القرآن العظيم لابن كثيرتفسير ) ٢(
 .)٢٠/٨٦(تفسير الطبري ) ٣(
والزلزلة، رقم  بالهزيمة المشركين على الدعاء، باب الجهاد والسيرب كتا في البخاريرواه ) ٤(

التغليظ في تفويت ، باب الصلاة ومواضع المساجدكتاب ، واللفظ له، في مسلمو ،)٢٩٣١(
 ).٦٢٧(صلاة العصر، رقم
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 ب االلهِ عبدِ  بنِ  جابرِ  فعن، توقد حصلَ مثلُ ذلك للفاروقِ 
مْسُ  غَرَبَتِ  مَا بَعْدَ  ندَْقِ لخَ ا يَوْمَ   جَاءَ ت طَّابِ لخَ ا بْنَ  عُمَرَ  أنَّ  ، الشَّ

ارَ  يَسُبُّ  فَجَعَلَ   حَتَّى عَصرَْ لا أُصَليِّ  كِدْتُ  مَا، االلهِ رَسُولَ  يَا: قَالَ ، قُرَيْشٍ  كُفَّ
مْسُ  كَادَتِ   إلىَِ  فَقُمْناَ، »يتُْهَاصَلَّ  مَا وَااللهِ«: غ النَّبيُِّ  قَالَ ، تَغْرُبُ  الشَّ

أَ ، بُطْحَانَ  لاَةِ  فَتوََضَّ أْنَا، للِصَّ  غَرَبَتِ  مَا بَعْدَ  عَصرَْ لا فَصَلىَّ ، لهَاَ وَتَوَضَّ
مْسُ   .رواه البخاري ومسلم، ـمَغْرِبَ لا بَعْدَهَا صَلىَّ  ثُمَّ ، الشَّ

رَ لذلك،  في صلاتهِغوحين سها  واهتم حتى عُرِفَ ذلك في ، تكدَّ
: قال تهريرةَ  أبي فعن، لماِ حصلَ في الصلاةِ مِن الخلل والنقص ؛ههوج

: قَالَ   ـ الظهر أو العصر ـعَشيِِّ لا صَلاتيََِ   إحِْدَىغ االلهِ  رَسُولُ  بنِاَ صَلىَّ 
 يهَْاعَلَ  فَاتَّكَأَ ، سْجِدِ لمَ ا فيِ  مَعْرُوضَةٍ  خَشَبةٍَ  إلىَِ  فَقَامَ ، سَلَّمَ  ثُمَّ  رَكْعَتينَِْ  بنِاَ فَصَلىَّ 

ىلا عَلىَ  يمُْنىَلا يَدَهُ  وَوَضَعَ ، غَضْباَنُ  كَأنََّهُ   وَوَضَعَ ، أَصَابعِِهِ  بَينَْ  وَشَبَّكَ ، يسرَُْ
هُ  ىلا كَفِّهِ  ظهَْرِ  عَلىَ  الأيَْمَنَ  خَدَّ  . رواه الشيخان، الحديث.. .،يسرَُْ

 مِن هغلبَ  لماِ فعَلَه إنما والظاهرُ أنه«: قال الحافظُ ابنُ رجب رحمه االله
؛  .»كثيرًا المهمومُ  يفعله ذلك فإنَّ  الهمِّ

ونهاهم عن ،  قومَه عن عبادةِ غير االله؛ ى نبيُّ االله شعيبٌ ولما نهَ 
z ﴿: التطفيفِ في الكيلِ والوزن  y x w v u t

                                                 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، رقم ، باب من مواقيت الصلاةكتاب  في البخاريرواه ) ١(

الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي ، باب الصلاة ومواضع المساجدكتاب  في مسلمو ،)٥٩٦(
 ).٦٣١(صلاة العصر، رقم

 مسلمو ،)٤٨٢(وغيره، رقم  المسجد في الأصابع تشبيك، باب الصلاةكتاب  في البخاريرواه ) ٢(
 ).٥٧٣(السهو في الصلاة والسجود له، رقم ، باب الصلاة ومواضع المساجدكتاب في 

  ).٢/٤٦٢( فتح الباري لابن رجب )٣(
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 ه تعظيمَ ن الأعمالِ ا مِ ه يُعظِّم شيئً وْ وفي ذلك دليلٌ على أنهم لم يرَ ، ]٨٧:هود[
 .لاةلصَّ ل

 حرةِ ومما يدل على تعظيمِ قدرِ الصلاةِ أنَّ االلهَ تعالى أخبر عن سَ * 
ن ا مِ متخذينهَ إلهً ،  فرعونَ  بعزةِ إذ يحلفونَ ، هم وعنادِهموعن شرِكِ ، فرعون

فلم يُلهَموا ، انقادوا للإيمان باالله،  الآيةَ ؛ فلما أراهم موسى،  االلهدونِ 
 لهم ما غفرَ  يُ  أنْ اظن  ، ون بهاويترضَّ   ـلا وعَ جلَّ ـ  رجعون بها إلى االلهِ طاعةً يَ 

: ، قال تعالى الصلاةِ  أركانِ الذي هو أعظمُ ،  إلا السجودَ  ـكان منهم
﴿Z Y X﴾ ]لهم  ـجل وعلا ـ فلم يجعل االلهُ ، ]٤٦:الشعراء 

، نيبٍ  كلِّ مُ زعُ فْ  مَ والصلاةُ ! كيف لا؟، مع الإيمان به، لاةمفزعًا إلا إلى الصَّ 
¨ ©﴿: ال تعالىق  § ¦ ¥  ¤£ ¢ ¡﴾ 
 .]٤٥:البقرة[

 عَبَّاسٍ  نَ بعبدَ االله بسنده أنَّ ـ  ه االلهرحمـ  روى الإمامُ ابنُ جرير
هِ  نُعِيَ  ب جَعَ ، سَفَرٍ  فيِ  وَهُوَ  قُثَمُ  أَخُوهُ  إلَِيْ ى ثُمَّ  فَاسْترَْ ، الطَّرِيقِ  عَنِ  تَنحََّ
 وَهُوَ  رَاحِلَتِهِ  إِلىَ  يَمْشيِ  قَامَ  ثُمَّ ، لُوسَ لجُ ا فِيهِماَ  أَطَالَ  رَكْعَتينَِْ  فَصَلىَّ  فَأَنَاخَ 
©﴿: يَقُولُ   ¨ §   .]٤٥:البقرة[ ﴾¡ ¢ £¤ ¥ ¦ 

ولهذا أمرَ االله ، ولا تُعلمُ طاعةٌ يَدفعُ االله بها العذابَ مثلُ الصلاةِ 
 إذا رأوا الآياتِ التي غوأمرَهم محمدٌ ، غتعالى عبادة أنْ يأْتموُا بمحمدٍ 

مْسَ  إنَِّ «: غفقال ، أنْ يفزعوا إلى الصلاةِ  فيها العذابَ يخافونَ   الشَّ
                                                 

 ).١/٦٢٠( تفسير الطبري )١(
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 حَتَّى االلهَ  وَادْعُوا، فَصَلُّوا شَيْئًا مِنهَْا رَأَيْتمُْ  فَإذَِا، االلهِ آيَاتِ  مِنْ  آيَتاَنِ  قَمَرَ لوَا
 .رواه الشيخان، » يَكْشِفَهَا

 وَهُوَ ، حْزَابِ الأَ  لَيلَْةَ  غ النَّبيِِّ  إلىَِ  رَجَعْتُ «: توقال حذيفة 
 .»صَلىَّ  أَمْرٌ  حَزَبَهُ  إذَِا غ االلهِ  رَسُولُ  وَكَانَ ، يُصَليِّ  شَمْلَةٍ  فيِ  مُشْتمَِلٌ 

 إلاَِّ ، وَمَا مِنَّا إنِْسَانٌ إلاَِّ نَائِمٌ ، لَقَدْ رَأَيْتنُاَ لَيلَْةَ بَدْرٍ «: توقال علي 
هُ كَانَ يُصَليِّ إلىَِ شَجَ ، غرَسُولَ االلهِ   .»حَتَّى أصَْبحََ  وَيَدْعُو، رَةٍ فَإنَِّ

لاةِ  بالاستخفافَ  أنَّ  ـ أيها المسلمُ  ـولتعلم   استخفافٌ شأنِ الصَّ
 الإِسْلامَُ  يَ بُنِ «: غقال رسولُ االله ، ه لأنها عمودُ ؛ بهواستهانةٌ ، بالإسلامِ 

دًا وَأنََّ  االلهُ  إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  أنَْ  شَهَادَةِ : خمَْسٍ  عَلىَ   وَإقَِامِ ، وَرَسُولهُُ  دُهُ عَبْ  محَُمَّ
لاةَِ  كَاةِ  وَإيِتاَءِ ، الصَّ تِ لا وَحَجِّ ، الزَّ  .متفق عليه، »رَمَضَانَ  وَصَوْمِ ، بيَْ

لاَةُ ، رَأسُْ الأمَْرِ الإِسْلاَمُ «: غوقال  وَذرِْوَةُ سَنَامِهِ ، وَعَمُودُهُ الصَّ
 .وابن ماجه، رواه الترمذي، »هَادُ لجِ ا

،  بهامستهينٍ ، لاةِ ستخفٍّ بالصَّ  مُ فكلُّ «: حمه االله رقال الإمام أحمد
 رِ  على قدْ ن الإسلامِ هم مِ وإنما حظُّ ،  بهمستهينٌ ،  بالإسلامِ هو مستخفٌّ 

                                                 
 في مسلم، و)٥٧٨٥ (، رقمكتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء في البخاريرواه ) ١(

 .)٩١١(، رقم الصلاة جامعة: كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف
 يُّ كَانَ النَّبِ «: نه الألباني، وحسَّ )١٣١٩(م رق:  داود أبيوعند ،)٢٣١:ص(تعظيم قدر الصلاة،  )٢(

 .»صَلىَّ ،  إذَِا حَزَبَهُ أَمْرٌ غ
 ).١١٦١(أحمد ) ٣(
، باب يمانكتاب الإ في مسلم، و)٨ (دعاؤكم إيمانكم، رقم، باب يمانكتاب الإ في البخاريرواه ) ٤(

 .)١٦(العظام، رقم  ودعائمه الإسلام أركان
 في ابن ماجه، و)٢٦١٦ (، رقممان، باب ما جاء في حرمة الصلاةكتاب الإي في الترمذيرواه ) ٥(

 .، وصححه الألباني)٣٩٧٣ (، رقمكتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة
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، لاةِ هم في الصَّ  رغبتِ رِ  على قدْ هم في الإسلامِ ورغبتُ ، ن الصّلاةِ هم مِ حظِّ 
  الإسلامِ رَ  وقدْ ن الإسلامِ  مِ كَ  حظَّ واعلم أنَّ ، ك يا عبد االلهفاعرف نفسَ 

 .»ا عندكهَ رِ وقدْ ، لاةِ ن الصَّ  مِ كَ  حظِّ رِ عندك بقدْ 
 ويتحققُ ،  إيمانُ الرجلِ  به يُوزنالذي، هي الميزانُ العدلُ  »«ـف

ومنْ ضيعها فهو ، نْ حفِظها حفظَ دينهمَ ، لأ ه من االلهربُ وقُ ، هومقامُ ، هحالُ 
 .لما سواها أضيع

موقفٌ :  موقفان بين يَدي االلهِ للعبدِ «: بنُ القيم رحمه االلهلإمامُ اقال ا
  الموقفِ  بحقِّ ن قامَ فمَ ، ه لقائِ يديه يومَ   بينوموقفٌ ، بين يديه في الصلاةِ 

ن عليه الموقفُ ، الأولِ  ولم يوفِّه ، نِ استهانَ بهذا الموقفِ ومَ ،  الآخرُ هُوِّ
 % $ # " !﴿: ، قال تعالى عليه ذلك الموقفدَ دِّ شُ ، هحقَّ 

& ' ( ) * + , - . / 0﴾ 
 .»]٢٧ -٢٦:الإنسان[

 رَ الصلاةِ  وخَلَفِها قدْ  هذه الأمةِ حين عرف الموفَّقون مِن سلفِ و
فجاءتهم ، قت بها قلوبهُم فتعلَّ ؛ شئٍ آثروها على كلِّ ، وعظمَ موقعها

هِ يَوْمَ لاَ ظلَِّ إلاَِّ ظلُِّهُ؛ «: غ مِن نبيهم البشائرُ  الإِمَامُ سَبعَْةٌ يُظلُِّهُمُ االلهُ فيِ ظلِِّ
 »...سَاجِدِ لمَ بهُُ مُعَلَّقٌ فيِ الوَرَجُلٌ قَ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِباَدَةِ رَبِّهِ ، عَادِلُ لا

 .متفق عليه، الحديث
                                                 

 ). ١٥-١٤:ص(كتاب الصلاة لابن القيم، : ، وينظر)١/٤٤٥(طبقات الحنابلة ) ١(
 ). ٢٩١:ص(الفوائد، ) ٢(
، ومسلم )٦٦٠(، رقم الصلاة ينتظر المسجد في جلس من بابرواه البخاري في كتاب الأذان، ) ٣(

 ).١٠٣١(، رقم الصدقة إخفاء فضل بابفي كتاب الزكاة، 
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 كيف كانت قُبيل  مع الصلاةِ غ  محمدٍ  الخليلِ ولنتأمل في حالِ 
 ل شة المؤمنين عائغِ إلى أمِّ صْ ولنُ ،  القرارِ  إلى دارِ ه عن هذه الدارِ رحيلِ 

، غ االله وهي تتحدث عن رسولِ ، يقِ دِ  الصِّ يقة بنتِ دِ الصِّ ، غزوج نبينا 
ه رضَ  مَ غ االله  رسولُ ضَ رِ لما مَ «: قالتأنها  البخاري عنهاصحيح ففي 

ةً غ وَجَدَ رَسُولُ االله ،لاةُ  الصَّ تِ فحضرَ ،  فيهاتَ الذي مَ  ،  مِنْ نَفْسِهِ خِفَّ
لم يكن ، »وَجَعِ لهُ تخَطَُّانِ فيِ الأرَْضِ مِنَ ارِجْلاَ وَ ، فَقَامَ يهَُادَى بَينَْ رَجُلَينِْ 

وفي ،  والإعياءِ  الضعفِ ن شدةِ  مِ ن الأرضِ ه مِ  قدميْ  على تمكينِ غ رُ يقدِ 
 .»إنيِّ لأرََى بَيَاضَ بُطُون قَدَمَيهِْ «: روايةٍ 

  حتى في حالاتِ  خيارُ هذه الأمةِ  النبويِ لقد سار على هذا النهجِ و
ر بالصلاةِ ت  عمرُ  الأمةِ فهذا فاروقُ ، يدِ  الشدالمرضِ  ،  ينتبه بعد ما ذُكِّ

 لما ت  أنَّ عمرَ  مخرمةَ  بنُ  المسورُ رَ كَ فقد ذَ ، ديدِ  الشَّ  الإغماءِ وهو في حالةِ 
 إنْ ،  الصلاةِ  مثل تفزعوه بشيءٍ إنكم لنْ «: فقيل،  جعل يُغمى عليهنَ عِ طُ 

، »قد صُليت، الصلاةَ ، نين المؤم يا أميرَ الصلاةَ «: فقالوا، »كانت به حياةٌ 
، »لاةَ  الصَّ  تركَ  لمنْ  في الإسلامِ ولا حظَّ ، اهاءَ االله إذً ، الصلاةُ «: فقال، هفانتبَ 

  شدةَ ي  الصحابةُ مَ لقد علِ . تا  دمً ه ليثعبُ  جرحَ وإنَّ ، فصلىَّ 
رَ ، ه على الصلاةِ وحرصِ  ته اهتمامِ  ،  وبه حياةٌ  بالصلاةِ فعلموا أنه إذا ذُكِّ

 .هن إغمائِ  مِ فسيفيقُ 
                                                 

، ومسلم في )٦٦٤(، رقم الجماعة يشهد أن المريض حد بابرواه البخاري في كتاب الأذان، ) ١(
 ).٤١٨(ر، رقم عذ له عرض إذا الإمام استخلاف بابكتاب الصلاة، 

 ).٧٢٤٤(يبة رواه ابن أبي ش) ٢(
لابن الجوزي،  ت، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  )٣/٣٢٥ (سعد بنلاالطبقات ) ٣(

 ). ٢٠٧:ص(

 



 

 

٢١  

ـ  رحمه االلهـ  ام العوَّ  الزبير بنِ  االله بنِ  عبدِ بنُ   عامرُ عَ وعندما سمِ 
. »وا بيديذُ خُ «: فقال، ن المسجدِ  مِ ه قريبٌ ومنزلُ ، ه بنفْسِ وهو يجودُ ، المؤذنَ 
 فدخلَ ، هوا بيدِ فأخذُ ، »هفلا أجيبُ ،  االلهِيَ  داعِ معُ سْ أَ «: قال،  عليلٌ إنكَ : فقيل

  .رحمه االله رحمةً واسعةً   ثم ماتَ ،  ركعةً فركعَ ، غربِ  في الم الإمامِ معَ 
* * *

                                                 
  ). ٣١٥:ص(، صفة الصفوة،  )٥/٢٢٠( النبلاء أعلام سير) ١(

 



  

 

٢٢  

 

«إنَّ  «وأعلامِ دينهِ الظاهرةِ ،  مِن أعظمِ شعائرِ االله ،
نيا والآخرةِ  ، ففيها التعاضُدُ والتآلفُ ، التي التقت فيها مصالحُ الدُّ

احمُ والتَّعا ، وتذكيرُ النَّاسي، وتعليمُ الجاهل، والتَّواصي بالحقِّ ، رُفُ والترَّ
، عُ الموتىشيَّ ويُ ،  المرضىعادُ فيُ ،  المسلمين أحوالِ ومعرفةُ ، وتنبيهُ الغافل

 .اءدَ  العِ غاظُ ويُ ،  اللهفىغاثُ ويُ 
  العملُ ويزيدُ ، ويتضاعفُ الثوابُ ،  البركةُ تعمُّ وفي صلاةِ الجماعةِ 

، العباداتِ  ن أوكدِ  الجماعة مِ ولهذا كانت صلاةُ ؛ دِّ لي الجِ عند مشاهدةٍ أوُ 
ا  لنا دينً  الذي شرعَ  اللهِ فالحمدُ ،  الإسلامِ  شعائرِ وأظهرِ ،  الطاعاتِ وأجلِّ 

x w v u t s r q p ﴿، ا مستقيماً وهدانا صراطً ، قويماً 
¡  � ~ } |{ z y﴾ ]١٦١:الأنعام[. 

 غ نبيها محمدةِ ببرك  لهذه الأمةِ  ـ تبارك وتعالى ـ االلهُقد شرعَ ف
 كالصلواتِ ،  والليلةِ منها ما هو في اليومِ ، معلومةٍ   في أوقاتٍ الاجتماعَ 
ومنها ما هو في ،  الجمعةُ وهو صلاةُ ، ومنها ما هو في الأسبوعِ ، الخمسِ 

 في ومنها ما هو عامٌّ ،  بلدٍ  لجماعة كلِّ  العيدينِ وهو صلاةُ ، ا متكررً نةِ السَّ 
  الجماعةِ  بصلاةِ  المقصودَ  أنَّ وبهذا نعلمُ ،  بعرفةَ وهو الوقوفُ ، نةِ السَّ 
 غولهذا كان ، »والتعاونُ على البر والتقوى، الائتلافُ واجتماعُ الكلمةِ «

فُوا«: ي الصفوفَ سوِّ يُ يقولُ حين  تلَِ خْتلَفَِ قُلُوبُكُمْ ؛لاَ تخَْ نَّ «، » فَتَ لَتسَُوُّ
                                                 

 أبواب الصلاة، باب في الترمذي، )٦٦٤(، رقم كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف في أبو داودرواه ) ١(
 .، وصححه الألباني)٢٢٨ (، رقمفي ليليني منكم أولوا الأحلام والنهيما جاء 
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جه ، »هِكُمْ أَوْ ليَخَُالفَِنَّ االلهُ بَينَْ وُجُو، صُفُوفَكُمْ   .الشيخانخرَّ
لاةُ الجماعةِ مشروعةً  ـأخي المبارك ـ أرأيتَ  فماذا ،  لو لم تكن صَّ

واحذروا أن يفقدَكم حيثُ ،  تعالىفاشكروا االلهَ ـ! نُ حالُ المسلمين؟يكو
 .أو يراكم حيثُ نهاكم، أمرَكم

لاةِ مع الجماعةِ  أنَّه  ـ وفقك االله ـهل علمتَ و  إلا لا يحافظُ على الصَّ
ا فقال ، وبهذا امتدحَ االله تعالى مَن هذا شأنُه، مَن اتَّصفَ بالرجولةِ حق 

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴿: تعالى
 â á / .- , + * ) ( ' & % $ # " !

 < ; : 9  8 7 6 5  4 3 2 1 0
D  C B A @ ? >=﴾ ]٣٨-٣٦:النور[. 

 المؤديةِ إليها صار في الوسائلِ ، ولما كانت صلاةُ الجماعةِ بهذه المنزلة
: قال غ النَّبيِِّ  عَنِ  ت هريرةَ  أبي عنف، وثوابٌ جزيلٌ ، فضلٌ عظيمٌ 

 أوَْ  غَدَا كُلَّماَ  جَنَّةِ ـلا مِنَ  نُزُلهَُ  لهَُ  االلهُ أَعَدَّ ، وَرَاحَ  مَسْجِدِ ـلا إلىَِ  غَدَا مَنْ «
  .»رَاحَ 

تُهُ ، الأنَْصَارِ  مِنَ  رَجُلٌ  كَانَ : قال ت كعبٍ  بنِ  أُبيَِّ  عنو  أقَْصىَ  بَيْ
ئُهُ  لاَ  فَكَانَ ، دِينةَِ لمَ ا فيِ  بَيتٍْ  طِ لاَةُ  تخُْ عْناَ: قَالَ ، غ االلهِ  رَسُولِ  مَعَ  الصَّ  فَتوََجَّ

                                                 
، )٧١٧ (، رقمكتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها في البخاريرواه ) ١(

 ).٤٣٦ (، رقمكتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها في مسلمو
، رقم راح ومن المسجد إلى غدا من فضل بابالأذان،  كتابرواه البخاري ـ واللفظ له ـ في ) ٢(

 الخطايا به تمحى الصلاة إلى المشي باب، الصلاة ومواضع المساجد، ومسلم في كتاب )٦٦٢(
 ).٦٦٩(، رقم الدرجات به وترفع

 



  

 

٢٤  

يْتَ  أَنَّكَ  لَوْ ، فُلاَنُ  يَا: لَهُ  تُ لفَقُ ، لَهُ  مْضَاءِ  مِنَ  يَقِيكَ ، حمَِارًا اشْترََ  وَيَقِيكَ ، الرَّ
تِ  أَنَّ  أُحِبُّ  مَا وَااللهِ مَاأَ : قَالَ . الأرَْضِ  هَوَامِّ  مِنْ  دٍ  بِبَيتِْ  مُطَنَّبٌ  يبَيْ ، غ محُمََّ
تُهُ  غ االلهِ  يَّ نَبِ  أَتَيتُْ  حَتَّى حمِلاًْ  بهِِ  تُ لفَحَمَ : قَالَ   لَهُ  فَقَالَ ، فَدَعَاهُ ، فَأَخْبرَْ
 مَا لكََ  إنَِّ «: غ يُّ نَّبِ ال لَهُ  فَقَالَ ، الأجَْرَ  أَثَرِهِ  فيِ  يَرْجُو أَنَّهُ  لَهُ  وَذَكَرَ ، ذَلكَِ  مِثلَْ 

 .»احْتسََبتَْ 
 ؛سْجِدِ لمَ ا حَوْلَ  بِقَاعُ لا خَلَتِ : قال ب االلهِ عبدِ  بنِ  جابرِ  عنو

، غ االلهِ  رَسُولَ  ذَلكَِ  فَبلََغَ ، سْجِدِ لمَ ا قُرْبِ  إِلىَ  يَنتْقَِلُوا أَنْ  سَلِمَةَ  بَنوُ فَأَرَادَ 
: قَالُوا. »مَسْجِدِ ـلا قُرْبَ  تَنتَْقِلُوا أَنْ  تُرِيدُونَ  مْ أَنَّكُ  يبَلَغَنِ  إنَِّهُ «: لهَمُْ  فَقَالَ 
 تُكْتبَْ ، دِيَارَكُمْ ، سَلِمَةَ  يبَنِ  يَا«: فَقَالَ . ذَلكَِ  أَرَدْنَا قَدْ  االلهِ رَسُولَ  يَا، نَعَمْ 

 .»آثَارُكُمْ  تُكْتبَْ ، دِيَارَكُمْ ، آثَارُكُمْ 
 إنَِّ «: غ االلهِ لُ رَسُو قالَ : قَالَ  ت الأشعري مُوسَى أبيِ  عنو

لاةَِ  فيِ  أَجْرًا النَّاسِ  أَعْظمََ   يَنتْظَرُِ  يوَالَّذِ ، فَأبَْعَدُهُمْ ، ممَشًْى إلَِيهَْا أَبْعَدُهُمْ  الصَّ
لاةََ  يهََا حَتَّى الصَّ  وَفيِ ، »يَنَامُ  ثُمَّ  يُصَلِّيهَا يالَّذِ  مِنَ  أجَْرًا أَعْظمَُ  الإِمَامِ  مَعَ  يُصَلِّ

 .»جمََاعَةٍ  فيِ  الإِمَامِ  مَعَ  يُصَلِّيهََا حَتَّى« رَيْبٍ كُ  أَبيِ  رِوَايَةِ 
 في أحََدُكُمْ  يَزَالُ  لاَ «: قال غ االلهِ رسولَ  أنَّ  ت هريرةَ  أبي عنو

                                                 
، رقم المساجد إلى الخطا كثرة فضل باب، الصلاة ومواضع المساجدرواه مسلم في كتاب ) ١(

)٦٦٣.( 
، رقم المساجد إلى الخطا كثرة فضل باب، الصلاة ومواضع لمساجدارواه مسلم في كتاب ) ٢(

)٦٦٤.( 
، ومسلم، )٦٥١(، رقم جماعةفجر في ال صلاة فضل بابالأذان،  كتابرواه البخاري في ) ٣(

، رقم المساجد إلى الخطا كثرة فضل باب، الصلاة ومواضع المساجدواللفظ له، في كتاب 
)٦٦٢.( 
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لاةَُ  دَامَتِ  مَا صَلاةٍَ  لاةَُ  إلاَِّ  أَهْلهِِ  إلىَِ  يَنقَْلبَِ  أنَْ  يَمْنَعُهُ  لاَ ، تحَْبسُِهُ  الصَّ ، »الصَّ
 .متفق عليه
 المسجدَ  دَخَلَ  نمَ  يشملُ  وهذا«: ل الحافظُ ابنُ رجبٍ رحمه االلهقا
لَ  جماعةً  فِيهِ  للصلاة  مَعَ  صلىَّ  نومَ ، الصلاةَ  ينتظرُ  فجلسَ ، الصلاةِ  إقامةِ  قَبْ
، االلهِ سبيل فيِ  الرباطِ  نوعِ  نمِ  وهذا .الثانيةَ  الصلاةَ  ينتظرُ  جلس ثُمَّ  الإمام
 بهِِ  وَيَرْفَعُ ، خَطَايَاـلا بهِِ  االلهُ يَمْحُو مَا عَلىَ  لُّكُمْ أَدُ  أَلاَ «: غ النَّبيُِّ  قالَ  كما

رَجَاتِ  ، كَارِهِ لمَ ا عَلىَ  وُضُوءِ لا إسِْباَغُ «: قالَ . االلهِ رسولَ  يا، بلىَ : قالوا. »؟الدَّ
لاةَِ  وَانْتظَِارُ ، سَاجِدِ لمَ ا إلىَِ  خُطاَـلا وَكَثرَْةُ  لاَةِ  بَعْدَ  الصَّ  فَذَلكُِمُ ، الصَّ

 .«»بَاطُ الرِّ 
رَ  مَنْ «: غ االلهِ رسولُ  قال: قال ت هريرةَ  أبي عنو ، بَيْتهِِ  فيِ  تَطهََّ

ضِ  مِنْ  فَرِيضَةً  لِيقَْضيِ  ؛االلهِ  بُيوُتِ  مِنْ  بَيتٍْ  إلىَِ  مَشَى ثُمَّ   كَانَتْ ، االلهِ فَرَائِ
ا خَطوَْتَاهُ  طُّ  إحِْدَاهمَُ  .رواه مسلم، »دَرَجَةً  تَرْفَعُ  وَالأخُْرَى، خَطيِئةًَ  تحَُ

 ت كَعْبٍ  بْنِ  أبيَُِّ فعن ، كلما كان أفضل، وكلما كانت الجماعةُ أكثر
جُلِ  صَلاةََ  إنَِّ «:  قالغأنَّ رسولَ االله  جُلِ  مَعَ  الرَّ  صَلاَتهِِ  مِنْ  أزَْكَى الرَّ

جُلَينِْ  مَعَ  وَصَلاَتُهُ ، وَحْدَهُ  جُلِ  مَعَ  صَلاَتهِِ  مِنْ  أزَْكَى الرَّ  فَهُوَ  ثرَُ كَ  وَمَا، الرَّ
                                                 

، )٦٥٩(من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم  بابالأذان،  لاةص كتابرواه البخاري في ) ١(
، رقم الصلاة وانتظار الجماعة صلاة فضل باب، الصلاة ومواضع المساجدومسلم في كتاب 

)٦٤٩.( 
 ).٢٥١(، رقم المكاره على الوضوء إسباغ فضل باب، الطهارةرواه مسلم في كتاب ) ٢(
 ).٤/٤٤(فتح الباري لابن رجب ) ٣(
 به وترفع الخطايا به تمحى الصلاة إلى المشي باب، الصلاة ومواضع المساجدواه مسلم في كتاب ر) ٤(

 ).٦٦٦(، رقم الدرجات
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نه الألباني، رواه أبو داود، »تَعَالىَ  االلهِ  إلىَِ  أَحَبُّ   .وحسَّ
نا فكما فاوتَ بين الأزمنةِ ،  حكيمٌ عليم ـ سبحانه وتعالى ـوربُّ

: ، قال تعالى بين الأعمالِ ِ الصالحةِ  ـكذلك  ـفاوتَ ، والأمكنةِ والأشخاص
﴿³ فمِن ذلك أنَّ بعضَ ، ]٦٨:القصص[ ﴾¯ ° ± ² 
 جريرٍ  عنف، وثوابٍ جزيل، صلواتِ المفروضةِ امتازت بفضلٍ خاصٍ ال

: فَقَالَ   ـبَدْرَ لا يَعْنيِ  ـلَيلَْةً  قَمَرِ لا إِلىَ  فَنظََرَ  غ النَّبيِِّ  عِندَْ  كُنَّا: قال ت
وْنَ  إنَِّكُمْ « ونَ  لاَ ، قَمَرَ لا هَذَا تَرَوْنَ  كَماَ  رَبَّكُمْ  سَترََ  فَإنِِ ، رُؤْيَتهِِ  فيِ  تُضَامُّ

مْسِ  طُلُوعِ  قَبلَْ  صَلاةٍَ  عَلىَ  تُغْلَبوُا لاَ  أَنْ  اسْتطََعْتمُْ   غُرُوبهَِا وَقَبلَْ  الشَّ
X﴿: قَرَأَ  ثُمَّ ، »فَافْعَلُوا  W V U T S R Q﴾ 

 .رواه الشيخان، ]٣٩:ق[
 الصلاتين هاتين على فالمحافظةُ «: رحمه االله قال الحافظُ ابنُ رجب

 .هـ.ا »الوقتين هذين مثل في ةلجنَّ ا في االلهِ لرؤية اسببً  تكون
: قال غ االلهِ  رسولَ  أنَّ  ت هريرةَ  أبي عنوفي الصحيحين 

 صَلاةَِ  فيِ  وَيجَْتمَِعُونَ ، باِلنَّهَارِ  وَمَلائَكَِةٌ ، باِللَّيلِْ  مَلائَكَِةٌ  فيِكُمْ  يَتعََاقَبوُنَ «
مْ ، فيِكُمْ  ابَاتوُ الَّذِينَ  يَعْرُجُ  ثُمَّ ، عَصرِْ لا وَصَلاةَِ ، فَجْرِ لا ُمْ  فَيسَْألهَُُ  وَهُوَ ، رَبهُّ

 وَأَتَينْاَهُمْ ، يُصَلُّونَ  وَهُمْ  تَرَكْناَهُمْ : فَيقَُولوُنَ  ي؟عِباَدِ  تَرَكْتمُْ  كَيفَْ : بهِمِْ  أَعْلَمُ 
                                                 

 ).٥٥٤(، رقم الجماعة صلاة فضل في باب، الصلاةرواه أبو داود في كتاب ) ١(
، )٥٥٤(فضل صلاة العصر، رقم  بابمواقيت الصلاة،  كتابرواه البخاري ـ واللفظ له ـ في ) ٢(

 ).٦٣٣(فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم باب ساجد، المومسلم في كتاب 
 ).٣/١٠٨(فتح الباري لابن رجب ) ٣(
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 .»يُصَلُّونَ  وَهُمْ 
 صَلىَّ  مَنْ «: غ االلهِ رسولُ  قال: لاق ت يَّ القَسرِْ  جُندَْبوعن 

بحِْ  صَلاَةَ  ةِ  فيِ  فَهْوَ  ،الصُّ تهِِ  مِنْ  االلهُ يَطْلُبنََّكُمُ  فَلاَ ، االلهِ ذِمَّ  مَنْ  فَإنَِّهُ ، ءٍ بشيَِْ  ذِمَّ
تهِِ  مِنْ  يَطلُْبهُْ  رواه ، »جَهَنَّمَ  نَارِ  في وَجْهِهِ  عَلىَ  يَكُبَّهُ  ثُمَّ ، يُدْرِكْهُ  ءٍ بشيَِْ  ذِمَّ
 .مسلم

 صَلىَّ  نْ مَ «: غ االلهِ رسولُ  قال: قال ت مالكٍ  بنِ  أنسِ  عنو
مْسُ  تَطلُْعَ  حَتَّى االلهَ  يَذْكُرُ  قَعَدَ  ثُمَّ ، جمََاعَةٍ  فيِ  غَدَاةَ لا ينِْ  صَلىَّ  ثُمَّ ، الشَّ ، رَكْعَتَ

ةٍ  كَأجَْرِ  لهَُ  كَانَتْ  ةٍ «: غ االلهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ . »وَعُمْرَةٍ  حَجَّ ةٍ  تَامَّ  تَامَّ
ةٍ  نه الألباني، رواه الترمذي، »تَامَّ  .وحسَّ

: يَقول غ االلهِ رسولَ  سمعتُ : قال ت عفانَ  بنِ  عثمانَ عن و
بحَْ  صَلىَّ  وَمَنْ ، اللَّيْلِ  نصِْفَ  قَامَ  فَكَأنََّماَ ، جمََاعَةٍ  فيِ  عِشَاءَ لا صَلىَّ  مَنْ «  فيِ  الصُّ

 .رواه مسلم، »كُلَّهُ  اللَّيلَْ  صَلىَّ  فَكَأنََّماَ ، جمََاعَةٍ 
وأجزلَ ، وأجملَ عوائدها!  الجماعةِ ما أعظمَ صلاةَ ، فلا إلهَ إلا االلهُ

 !فوائدَها
* * *

                                                 
، )٥٥٥(فضل صلاة العصر، رقم  بابمواقيت الصلاة،  كتابرواه البخاري ـ واللفظ له ـ في ) ١(

 ).٦٣٢(فضل صلاتي الصبح والعصر، رقم باب ساجد، المومسلم في كتاب 
، جماعة في والصبح العشاء صلاة فضل باب، الصلاة ومواضع المساجدمسلم في كتاب رواه ) ٢(

 ).٦٥٧(رقم 
 الصبح صلاة بعد المسجد في الجلوس من يستحب ما ذكر بابرواه الترمذي في كتاب الجمعة، ) ٣(

 ).٥٨٦(، رقم الشمس تطلع حتى
، جماعة في والصبح عشاءال صلاة فضل باب، الصلاة ومواضع المساجدرواه مسلم في كتاب ) ٤(

 ).٦٥٦(رقم 

 



  

 

٢٨  

 

، »« عبادِهوافترضَه على  تعالى  االلهُ هشرعَ إنَّ مما 
نأثنى لقد و اكرينَ فيها ا ـ سبحانه ـربُّ Ø × Ö Õ Ô ﴿: فقال، على الذَّ

á  à ß Þ  Ý Ü  Û Ú Ù﴾ ]وقال  ،]٣٦:النور
Ä Ã Â Á﴿: سبحانه  À ¿ ¾  ½  ¼﴾ 

: فقال سبحانه،  هم المؤمنون المساجدِ رَ ماَّ  عُ أنَّ تعالى وأخبر ، ]٢٩:الأعراف[
﴿ t s r q p  o n m  l k j  i

¡ � ~ } |  { zy x w v u﴾ 
 .]١٨:التوبة[

،  فيها االلهَ رِ كْ ن ذِ مِ منعَ أو ، اعى في خرابهِ ن سَ  مَ  ـجلَّ وعَلاـ د وتوعَّ 
D C ﴿: فقال سبحانه،  في الآخرةِ  العظيمِ والعذابِ ، نيا الدُّ بالخزي في

 U  T S R Q PO N M L K J I H G F E
b a ` _ ^ ] \ [ Z YX W V﴾ 

 .]١١٤:البقرة[
ينِ الظاهرة أبو البركات قال ، والصلاةُ في المساجدِ مِن أعلامِ الدِّ

لامِ بنُ تيمية ين شعائرِ  أكبرِ  نمِ  المساجدِ  في الصلاةُ «:  رحمه االلهعبدُ السَّ  الدِّ
 بحيث، الصلاةِ  آثارِ  ومحوُ ، المفاسدِ  أوْفى بالكليةِ  ترْكِها وفي، وأعلامِه

 .»فعِلِها أصلِ  عن قِ لالخَ  أكثرِ  همِمِ  فتورِ  إلى تُفضيِ 
                                                 

 )٢٦٦:ص(كتاب الصلاة، ) ١(

 



 

 

٢٩  

  تبينَّ  التأملِ  حقَّ نةَ  السُّ لَ  تأمَّ نْ مَ و«:  رحمه االله القيم ابنُ  الإمامُ قالو
 معه تركُ  يجوزُ إلا لعارضٍ ،  على الأعيانِ  فرضٌ اجدِ ها في المسعلَ  فِ له أنَّ 

  لغيرِ  الجماعةِ علِ  فِ  كتركِ  عذرٍ  المسجد لغيرِ  فتركُ حضورِ .الجماعةِ الجمعةِ و
 .»عذرٍ 

،  ونحوهمطرِ  لل الجمعُ لما جازَ ،  الجماعةِ  فعلِ ولو كان الواجبُ مجردَ 
 لإسلام ابنُ تيميةشيخُ اقال ، نة السُّ  لأجلِ ؛ الشرطُ وهو الوقتُ كَ وتُرِ 

اتبِ  الإمامِ  مع صلاتَه أنَّ  ريبَ  ولا«: رحمه االله  ولو، جماعةً  المسجدِ  في الرَّ
 .»جماعةً  كان ولو بيتهِ في صلاتِه مِن خيرٌ ، ركعةً 

  أنَّ  ـلامُ  والسَّ لاةُ عليه الصَّ ـ هم ن نبيِّ  مِ  الكرامُ  الصحابةُ مَ وقد فهِ 
 رحمه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةقال ، ينٍ  ع فرضُ  في المساجد جماعةً الصلاةَ 

كان فيهم ، حى الضُّ  وصلاةِ  الليلِ  كانت عندهم مستحبةً كقيامِ  لوإذ«: االله
  مسعودٍ  االله بنُ قال عبدُ ، »ها مع إيمانهن لا يفعلُ ومنهم مَ ، هان يفعلُ مَ 

هُ أَنْ يَ «: ت لَوَاتِ يحَُافظِْ عَلىَ هَ لفَ ، قَى االلهَ غَدًا مُسْلِماً لمَنْ سرََّ ؤُلاءَِ الصَّ
عَ لنِبَِيِّكُمْ ، حَيثُْ يُناَدَى بهِنَِّ  نَُّ مِنْ سُننَِ ، دَىـُ له سُننََ اغفَإِنَّ االلهَ شرََ وَإنهَِّ

تُمْ فيِ ، دَىـُ لها فُ فىِ بَيتْهِِ لمُ  بُيوُتكُِمْ كَماَ يُصَلىِّ هَذَا اوَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْ ، تخََلِّ
كْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّ  رُ ، تُمْ لوَلَوْ تَرَكْتمُْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَ ، كُمْ لَترََ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتطََهَّ

هُورَ  إِلاَّ كَتبََ االلهُ لَهُ ، مَسَاجِدِ ـلثُمَّ يَعْمِدُ إلىَِ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ ا، فَيحُْسِنُ الطُّ
طُوهَا حَسَنةًَ  ئَةً ، وَيَرْفَعُهُ بهِاَ دَرَجَةً ، بكُِلِّ خَطوَْةٍ يخَْ طُّ عَنهُْ بهَِا سَيِّ وَلَقَدْ ، وَيحَُ

                                                 
 ).٢٦٨:ص(المصدر السابق، ) ١(
 ).٢٣/٢٥٨(مجموع الفتاوى ) ٢(
 .مختصرا) ٢٣/٢٣٠(المصدر السابق ) ٣(

 



  

 

٣٠  

فُ عَنهَْا إلاَِّ مُناَفقٌِ مَعْلُومُ النِّفَاقِ  جُلُ يُؤْتَى بهِِ ، رَأَيْتُناَ وَمَا يَتخََلَّ وَلَقَدْ كَانَ الرَّ
جُلَينِْ حَتَّى يُقَامَ فيِ  فِّ يهَُادَى بَينَْ الرَّ  . مسلماهرو، » الصَّ

 لا  أمرٍ  كلَّ  أنَّ ومعلومٌ «:  رحمه االلهنُ تيميةشيخُ الإسلامِ ابقال 
  لا تكونُ  النفاقِ وعلاماتُ ، انِ عيا على الأ كان واجبً  عنه إلا منافقٌ فُ يتخلَّ 
 .هـ. ا» مكروهٍ  ولا بفعلِ ستحبٍّ  مُ بتركِ 

 في فاقِ  النِّ  علاماتِ أن استقرَ ومَ «:  رحمه اهللالإمامُ ابنُ القيمقال و
ها المصلي في ى تاركَ وقد سمَّ ، مٍ  محرَّ  أو فعلُ  فريضةٍ ركُ ما تَ إها نة وجدَ السُّ 
،  التي كان عليهاغ  االله رسولِ يقةُ  التي هي طرنةِ ا للسُّ ا تاركً ه متخلفً بيتِ 

ها لا كَ  ترْ فإنَّ ، ها تركَ ن شاءَ ومَ ، ها فعلَ ن شاءَ  التي مَ نةُ  بها السُّ  المرادُ وليسَ 
،  الليلوقيامِ ،  الضحىكِ كترْ ،  النفاقِ ن علاماتِ ولا مِ ، يكون ضلالاً 

 .» الاثنين والخميسوصومِ 
فَاقُ ، كُفْرُ لوَا، فَاءِ لجَ جَفَاءُ كُلُّ اـلا«: اولأحمد مرفوعً  مَنْ سَمِعَ ، وَالنِّ

لاةَِ  : ديثفي الحو، »وَلاَ يجُِيبهُُ ، فَلاحَِ ليَدْعُو إلىَِ ا، مُنَادِيَ االلهِ يُناَدِي باِلصَّ
 .»فمَنْ شَذَّ شَذَّ فيِ النَّارِ ، عَةِ جَماَ ـليَدُ االلهِ عَلىَ ا«

ولا ، هارَ  النَّ ويصومُ ،  الليلَ  يقومُ رجلٍ  عن ب  عباسل ابنُ ئِ وسُ 
 بل اختار غيرُ ،  الرفعكمُ وهذا له حُ ، »النارفي هو «: فقالَ ،  الجماعةَ يحضرُ 

                                                 
 ).٦٥٤(الهدى، رقم  سنن من الجماعة صلاة رواه مسلم في كتاب المساجد، باب) ١(
 ).٢٣/٢٣٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢٢٩:ص(اب الصلاة، كت) ٣(
فه الألباني، كما في ضعيف)١٥٦٢٧(رواه أحمد ) ٤(  ).٢٦٥٠(رقم  الجامع، حديث ، وضعَّ
حهبمن حديث ابن عمر ) ٣٩٢(المستدرك ) ٥( رقم  الجامع، حديث صحيح الألباني في ، وصحَّ

)١٨٤٨.( 

 



 

 

٣١  

شيخُ الإسلام منهم ،  الصلاةِ  لصحةِ  شرطٌ  الجماعةَ  العلم أنَّ ن أهلِ  مِ واحدٍ 
 . ـ تعالىرحمه االلهتيمية ـ  ابنُ 

:  االله أبابطين رحمه االله عبدِ ن إجابات الشيخِ نية مِ رر السَّ وفي الدُّ 
الب إلا  في الغَ كُ درِ بحيث لا يُ ،  عن الصلاةِ كاسلِ  على التَّ مُ داوِ ن يُ وأما مَ «

، هن مرتبتِ  مِ طُ سقِ  ويُ ؛فاقِ ن النِّ ه مِ اف على فاعلِ فهذا يخُ ،  أو ركعةً التشهدَ 
 .واالله المستعان، »عَ ه حتى يرتدِ واعتزالُ ، هبغي نصيحتُ وين

 في الصلاةِ  تَرْكِ  على والـمُصرُّ «: وقال شيخُ الإسلام رحمه االله
 وتُردُّ ، عليه يُعاقبُ  بل، ذلك على ويُزجَرُ ، عليه يُنكَرُ  سُوءٍ  رجلُ  الجماعةِ 
 .»شهادتُه

 اه الإمامُ  ما روفي المسجدِ جماعةً   الصلاةِ ومما يدل على وجوبِ * 
، فِ  الصَّ ا خلفَ  فردً صليِّ  رأى رجلاً يُ غ  النبيَّ  أنَّ  ـفي مسنده ـ أحمد

جلُ مِن صلاتِه حتى انصرفَ غ  االلهِ نبيُّ فوقفَ   لاسْتَقْبَ «: فقال له،  الرَّ
فِّ  فَ لخَ  لفَِرْدٍ  صَلاةََ  فَلاَ ، صَلاتََكَ   أبطلَ  غأنه : وجه الدلالةو، »الصَّ

  مع أنه لم ينفردْ لإعادةِ باه وأمرَ ، وهو في جماعةٍ ،  الصفِ خلفَ   المنفردِ صلاةَ 
 .لى بالبطلانِ  أوْ  والمكانِ  الجماعةِ نِ  ع المنفردِ فصلاةُ ، إلا في المكانِ 

  بها في حالِ رَ  تعالى أمَ  االلهَ الجماعة أنَّ صلاةِ ومما يدل على وجوب * 
                                                 

 ).٢٣/٢٣٣(مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
 ).٤/٤٢٠(الدرر السنية ) ٢(
 ).٢٣/٢٥٢(الفتاوى مجموع ) ٣(
 الرجل صلاة فيها، باب والسنة الصلاة ، وابن ماجه في كتاب إقامة٧٥)/٢٤٠٠٩(رواه أحمد ) ٤(

حه الألباني)١٠٠٣(وحده، رقم  الصف خلف  .، وصحَّ

 



  

 

٣٢  

# ﴿: ، قال تعالىلىأوْ حالِ الأمنِ ففي ،  الخوفِ شدةِ   " ! $
قال ، ]١٠٢:النساء[ ﴾% & ' ) ( * + ,

 وجوبِ  إلى ذهبَ  مَن به استدل ما أحسنَ  وما«:  رحمه االله كثيرٍ ابنُ الحافظُ 
، الجماعةِ  لأجلِ  كثيرةٌ  أفعالٌ  اغتفُِرت حيث، الكريمةِ  الآيةِ  هذه مِن الجماعةِ 
 .»ذلك ساغَ  لما واجبةٌ  أنها فلولا

  واجباتِ  لها أكثرُ تركُ يُ   الجماعةَ فإنَّ «:  رحمه االلهقال شيخ الإسلامو
بعضِ  ؤمر بتركِ ا لم يُ فلولا وجوبهُ ، وغيرها الخوف  في صلاةِ الصلاةِ 

 .»بواجب ليس لما الواجبات بترك يؤمر لا لأنه ؛ لهاالواجباتِ 
 الجماعةَ  أنَّ  على دليلٌ  هذا وفي«: قال الإمامُ ابنُ القيم رحمه االلهو

 ،الأولى بفعلِ  الثانيةِ  الطائفةِ  عن سبحانه سقطهايُ  لم إذ، الأعيانِ  على فرضٌ 
 ولو، الخوفِ  عذرُ  بسقوطهِا الأعذارِ  أوْلىَ  لكان سنةً  الجماعةُ  كانت ولو
 على دليلٌ  الآيةِ  ففي ؛الأولى الطائفةِ  بفعلِ  لسقطت كفايةٍ  فرضَ  كانت

 ابه هُ أمر ثم، أولاً  بها هُ أمر: أوجهٍ  ثلاثة على فهذه ،الأعيانِ  على وجوبهِا
ص لم وأنه، ثانيًا  .»الخوفِ  حالَ  تركِها في لهم يُرخِّ

 بابُ : في صحيحه بقولهِـ  رحمه االلهـ  البخاري وترجم الإمامُ 
 في ه عن العشاءِ  منعته أمُّ إنْ «:  الحسنُ قال: وقال،  الجماعةِ  صلاةِ وجوبِ 

 إلى  ذهب بن يزيد إذا فاتته الجماعةُ وكان الأسودُ ، »هاطعْ  لم يُ  شفقةً جماعةٍ 
                                                 

 ).٢/٤٠٠(القرآن العظيم تفسير ) ١(
 ).٢٣/٢٤٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢١٢:ص(كتاب الصلاة، ) ٣(
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، ه حيِّ  في مسجدِ  إذا فاتته الصلاةُ  سليمٍ  بنُ وكان ليثُ ،  آخرمسجدٍ 
 .ك الجماعةَ درِ  حتى يُ  عليه المساجدَ ا فطافَ كترى حمارً ا

ه أنه  حيِّ  في مسجدِ ن فاتته الجماعةُ  مَ  على أنَّ  أحمدُ  الإمامُ ونصَّ 
 كان يذهب  أنهشيمٍ  عن هُ يكِ وحُ ،  الجماعةَ كَ درِ  ليُ  آخرَ يذهب إلى مسجدٍ 

  . مع الإمامِ حرام الإة تكبير لإدراكِ  آخرَ إلى مسجدٍ 
 له ما  االلهُوقد غفرَ ، وأخشاهم له، ه بربِّ  الناسِ أعلمُ ، غنا هذا نبيُّ و

 بأبي هو  ـعٌ جِ  وَ وهو مريضٌ ، شاءِ  العِ  صلاةُ ينُ تحَِ ، رَ ه وما تأخَّ ن ذنبِ  مِ مَ تقدَّ 
  النهوضَ اولَ  حَ وكلما أفاقَ ، اتٍ  مرى عليه ثلاثَ غمَ ه ليُ نَّ إحتى   ـغ وأمي

  أبي بكرٍ  حتى أجلساه إلى جنبِ ادى بين رجلينِ يهُ و،  في المسجدِ صليِّ ليُ 
 »؟النَّاسُ  أَصَلىَّ «:  فَقَالَ غ النَّبيُِّ  ثَقُلَ :  قالتل فعن عائشةَ ، ت

، ناَلفَفَعَ : قَالَتْ ، »خْضَبِ لمِ ا فيِ  مَاءً  ليِ  ضَعُوا«: قَالَ ، يَنتْظَرُِونَكَ  هُمْ ، لاَ : ناَلقُ 
سَلَ  هِ  فَأُغْمِيَ  ليَِنوُءَ  فَذَهَبَ ، فَاغْتَ ، »؟النَّاسُ  أَصَلىَّ «: غ فَقَالَ ، أَفَاقَ  ثُمَّ ، عَلَيْ

 »ـخِْضَبِ لما فيِ  مَاءً  ليِ  ضَعُوا«: قَالَ ، االلهِ رَسُولَ  يَا يَنتْظَرُِونَكَ  هُمْ ، لاَ : ناَلقُ 
 أَصَلىَّ «: فَقَالَ ، أَفَاقَ  ثُمَّ ، عَلَيهِْ  فَأُغْمِيَ  يَنوُءَ لِ  ذَهَبَ  ثُمَّ ، فَاغْتسََلَ  فَقَعَدَ : قَالَتْ 

 فيِ  مَاءً  ليِ  ضَعُوا«: فَقَالَ ، االلهِ رَسُولَ  يَا يَنتْظَرُِونَكَ  هُمْ ، لاَ : ناَلقُ  »؟النَّاسُ 
سَلَ  فَقَعَدَ ، »خْضَبِ لمِ ا هِ  فَأُغْمِيَ  ليَِنوُءَ  ذَهَبَ  ثمَّ ، فَاغْتَ : الَ فَقَ ، أَفَاقَ  ثُمَّ ، عَلَيْ
 عُكُوفٌ  وَالنَّاسُ  ،االلهِ رَسُولَ  يَا يَنتْظَرُِونَكَ  هُمْ ، لاَ : ناَلفَقُ ، »؟النَّاسُ  أَصَلىَّ «

 غ النَّبيُِّ  فَأَرْسَلَ ، الآخِرَةِ  عِشَاءِ لا لصَِلاةَِ ؛ النَّبيَِّ  يَنتْظَرُِونَ  ـمَسْجِدِ لا فيِ 
                                                 

 ).٩٢:ص(حيحه في كتاب الأذان، ذكره البخاري في ص) ١(
  ).٤/١٧(، وذكره الحافظ ابن رجب في فتح الباري )٦٣٦(رواه ابن أبي الجعد في مسنده، برقم ) ٢(
 ).٤/١٧(فتح الباري لابن رجب ) ٣(
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َ  بأَِنْ  بَكْرٍ  أَبيِ  إِلىَ  سُولُ  فَأَتَاهُ ، باِلنَّاسِ  يُصَليِّ  غ االلهِ  رَسُولَ  إنَِّ : فَقَالَ ، الرَّ
َ  أَنْ  يَأْمُرُكَ   صَلِّ ، عُمَرُ  يَا :ـ رَقِيقًا رَجُلاً  وَكَانَ   ـبَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ ، بِالنَّاسِ  تُصَليِّ

امَ  كَ لتِ  بَكْرٍ  أَبُو فَصَلىَّ ، بِذَلكَِ  أَحَقُّ  أَنْتَ : عُمَرُ  لَهُ  فَقَالَ ، بِالنَّاسِ   نَّ إِ  ثُمَّ ، الأيََّ
ةً؛ نَفْسِهِ  مِنْ   وَجَدَ غ النَّبيَِّ   لصَِلاةَِ  عَبَّاسُ لا أَحَدُهمَُا، رَجُلَينِْ  بَينَْ  فَخَرَجَ  خِفَّ

هْرِ  رَ  ذَهَبَ  بَكْرٍ  أَبُو رَآهُ  فَلَماَّ ، بِالنَّاسِ  يُصَليِّ  بَكْرٍ  وَأَبُو، الظُّ  إلَِيهِْ  فَأَوْمَأَ ، ليِتَأََخَّ
 أبيَِ  جَنبِْ  إلىَِ  فَأَجْلَسَاهُ ، »جَنْبهِِ  إلىَِ  أجَْلسَِانيِ «: قَالَ ، رَ يَتأََخَّ  لاَ   بأَِنْ غ النَّبيُِّ 

 وَالنَّاسُ ، غ النَّبيِِّ  بصَِلاَةِ  يَأْتَمُّ  وَهْوَ ، يُصَليِّ  بَكْرٍ  أَبُو فَجَعَلَ  قَالَ ، بَكْرٍ 
 .شيخان رواه ال،  قَاعِدٌ غ وَالنَّبيُِّ ، بَكْرٍ  أَبيِ  بصَِلاَةِ 

أبينُ ،  على قومٍ تخلفوا عن الصلاة بيوتهمقَ رِّ  يحُ أنْ  بغ في اهتمامهو
 عن  االلهِ  رسولُ يتهددَ  جائز أن إذ غيرُ ،  الجماعة صلاةِ البيان على وجوبِ 

 .ستحبٍّ  أو مُ مندوبٍ 
 عَلىَ  صَلاَةٍ  أَثْقَلَ  إنَِّ «:  قالغ أنَّ النبيَّ ت عن أبي هريرةو

ا فيِهِماَ  مَا يَعْلَمُونَ  وَلوَْ ، جْرِ فَ لا وَصَلاةَُ  عِشَاءِ لا صَلاةَُ  ـمُنَافقِِينَ لا  وَلوَْ  لأتََوْهمَُ
لاةَِ  آمُرَ  أَنْ  همََمْتُ  وَلَقَدْ ، حَبوًْا َ  رَجُلاً  آمُرَ  ثُمَّ ، فَتُقَامَ  باِلصَّ  ثُمَّ ، باِلنَّاسِ  فَيصَُليِّ

بٍ  مِنْ  حُزَمٌ  مَعَهُمْ  برِِجَالٍ  مَعِي أَنْطلَقَِ  لاَةَ  يَشْهَدُونَ  لاَ  قَوْمٍ  إلىَِ ، حَطَ ، الصَّ
قَ   . متفق عليه»باِلنَّارِ  بُيوُتهَُمْ  عَلَيهِْمْ  فَأحَُرِّ

                                                 
، )٦٨٧(به، رقم  ليؤتم الإمامُ  جُعِل إنما رواه البخاري، واللفظ له، في كتاب الأذان، باب) ١(

 ).٤١٨(لاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم ومسلم في كتاب الص
، ومسلم، واللفظ له، )٦٤٤(وجوب صلاة الجماعة، رقم  رواه البخاري في كتاب الأذان، باب) ٢(

عنها،  التخلف في التشديد وبيان الجماعة صلاة فضل في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب
 ).٦٥١(رقم 
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يَّةِ  النِّسَاءِ  مِنَ  بُيوُتِ لا فيِ  مَا لوَْلاَ «: وغيره المسند وفي رِّ  لأقََمْتُ ، وَالذُّ
لاةََ   هَمَّ   أنهغ فبينَّ «: قال شيخُ الإسلام رحمه االله، الحديثَ  »...الصَّ

 مَن ذلك مِن منعَه إنما أنَّه وبينَّ ، الصلاةَ  يشهد لم مَنْ  على البيوتِ  بتحريقِ 
ريةِ  النساءِ  مِن فيها  تحريقِ  وفي، الصلاةِ  شهودُ  عليهم يجبُ  لا فإنهم، والذُّ

 »الحُبلىَ  على الحدِّ  إقامةِ  بمنزلة ذلك وكان، قتلُه يجوزُ  لا مَن قَتلُْ  البيوتِ 
 .هـ.ا

ا  في كونهِ  ظاهرٌ ذا الحديثُ ه«:  رحمه االله حجرابنُ الحافظُ قال و
 ولو كانت فرضَ ، يقِ حرِ ها بالتَّ  تاركُ دْ دَّ  لم يهُ نةً ا لو كانت سُ  لأنهَّ ؛ عينٍ فرضُ 
  .هـ. ا»ن معه ومَ لكانت قائمةً بالرسولِ ، كفايةٍ 

ن إنما فهموا مِ ، غ  رسول االلهها صحابةُ جلُّ أها وفقهُ أ و الأمةِ علمُ وأَ 
لاةُ وعليه ـ ه قولِ  لاةَِ  النِّدَاءَ  تَسْمَعُ  لهَ «: للأعمىـ م لاالسَّ الصَّ ، »؟باِلصَّ
وفي ،  للجماعةِ  المسجدِ وا إتيانَ مُ إنما فهِ ، »فَأجَِبْ «: قال، نَعَمْ : فقال

 .»عُذْرٍ  مِنْ  إلاَِّ  ،لهَُ  صَلاةََ  فَلاَ ، يَأْتهِِ  فَلَمْ  النِّدَاءَ  سَمِعَ  مَنْ «: ننالسُّ 
  رَجُلٌ غ النَّبيَِّ  أَتَى: قال ت في صحيح مسلم عن أبي هريرةو
 فَسَألََ . سْجِدِ لمَ ا إلىَِ  يَقُودُنيِ  قَائِدٌ  ليِ  لَيسَْ  إنَِّهُ ، االلهِ رَسُولَ  يَا: فَقَالَ ، أَعْمَى

صَ   أَنْ غااللهِ  رَسُولَ  تهِِ  فيِ  فَيصَُليَّ  لَهُ  يُرَخِّ صَ  بَيْ ، دَعَاهُ  وَلىَّ  فَلَماَّ ، لَهُ  فَرَخَّ
                                                 

 .تث أبي هريرة من حدي) ٨٧٩٦(رواه أحمد ) ١(
 ).٢٣/٢٢٨(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).٢/١٦٥(فتح الباري لابن حجر ) ٣(
 ).٦٥٣(النداء، رقم  سمع من على المسجد إتيان يجب رواه مسلم في كتاب المساجد، باب) ٤(
الجماعة، رقم  عن التخلف في التغليظ رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب) ٥(

حه )٧٩٣(  .الألباني، وصحَّ
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لاَةِ  نِّدَاءَ ال تَسْمَعُ  لهَ «: فَقَالَ   .»فَأجَِبْ «: قَالَ ، نَعَمْ : فَقَالَ  .»؟باِلصَّ
 هذا على فدلَّ ، ع النداءصلاته في بيته إذا سمِ ب معذورًا غ فلم يجعله

 ابن ويدل عليه حديثُ ،  للجماعةِ ه المسجدَ  بها هي إتيانُ  المأمورَ أن الإجابةَ 
يرَةُ  ةَ دِينَ لمَ ا إنَِّ ، االلهِ رَسُولَ  يَا:  قالت  مكتومأمِّ  باَعِ  وَامِّ لهَ ا كَثِ  فَقَالَ ، وَالسِّ

لاةَِ  عَلىَ  حَيَّ  أَتَسْمَعُ «: غ النَّبيُِّ  رواه  ،»هَلاَ  فَحَيَّ  ؟فَلاحَِ لا عَلىَ  حَيَّ ، الصَّ
 .أبو داود

 ،م عن المسجدِ ت منازلهُ  بعدُ نْ إو، ميانِ  على العُ  الجماعةِ  شهودَ جبَ فأوْ 
  .سجدِ ه إلى الم يقودُ  قائدٌ هموليس لأحدِ 

 في ةُ صلااللا ،  لحضور الجماعة المسجدِ تيانُ هي إاعي  الدَّ فإجابةُ 
 حتى  ـ مع الأسف الشديد ـن المسلمين اليوم مِ امٌ ئه فكما يفعلُ ، بيتِ ال

 على أحدهم وربما مرَّ ،  والعياذ باالله ـعرفون بهوصاروا يُ ،  ذلكااستمرؤو
لا ،  الفجرِ لا سيما صلاةَ  ؛ا لبيوت االله طريقً لم يعرفْ و ، والشهرانِ الشهرُ 

، لفونأْ فون ولا يُ ألَ لا يَ ، اجرً  االله إلا هُ كرونَ ْولا يذ، براً يأتون الصلاة إلا دُ 
 .]٧:الروم[ ﴾. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴿

 ابْنِ  إلىَِ  رَجُلٌ  اخْتلََفَ : قال،  عن مجاهدٍ  عن ليثٍ  أبي شيبةابنُ روى 
 شْهَدُ ولا ي، هارَ  النَّ ويصومُ ، لليلَ  ا يقومُ  رجلٍ عَنْ  يَسْأَلُهُ ، شَهْرًا عَبَّاسٍ 
 .»ارِ النَّ في «: قالَ ،  ولا جمعةً جماعةً 

                                                 
 ).٣٤:ص(تقدم تخريجه، ) ١(
، والنسائي في )٥٥٣(الجماعة، رقم  ترك فى التشديد في رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب) ٢(

حه الألباني)٨٥١(بهن، رقم  ينادي حيث الصلوات على كتاب الإمامة، باب المحافظة  .، وصحَّ
 ).٥٥٨٣ (صنفرواه ابن أبي شيبة في الم) ٣(
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 بن هم سهيلُ خطبَ ، ه مكة موتُ  أهلَ وبلغَ ، غ االله ولما مات رسولُ 
 قد توارى  ـه على مكةَ عاملُ ـ  ت يدٍ سِ  بن أَ ابُ وكان عتَّ ، ت عمروٍ 

،  على الإسلامِ  مكةَ  أهلَ تَ وثبَّ ، ه سهيلٌ فأخرجَ ،  مكةَ ن أهلِ ا مِ خوفً 
ا  أحدً ي أنَّ نِ  لا يبلغُ وااللهِ ،  مكةَ يا أهلَ «: وقال، فخطبهم بعد ذلك عتابٌ 

، »هنقَ  عُ  ضربتُ  إلاَّ ن الجماعةِ  مِ  في المسجدِ لاةِ  الصَّ  عنِ فَ م تخلَّ منكُ 
 . في أعينهموزاده رفعةً ،  هذا الصنيعَ غ  رسول االله له أصحابُ وشكرَ 

½ ﴿! بوني يج و لان يسمعون النداءَ فيا مَ   ¼ »  º  ¹ ¸
ا عنها ها ناكبً  ثم تركَ ه إلى االلهِ  طريقَ ن عرفَ يا مَ و«، ]٥-٤:المطففين[ ﴾¾ ¿

فما ،  ثم أدبرَ وأقبلَ ،  ثم أنكرَ وعرفَ ، يمِ فأبصر ثم عَ ، ا على وجههب  كِ مُ 
ه على  بكليتِ فأقبلَ ،  مولاه طريقَ قد تركَ ، ه البابَ  ظهرَ  له فولىَّ حَ تِ وفُ ، أجابَ 
 .» عنهاا إليه ثم أعرضَ  طريقً ن عرفَ  مَ  المحرومِ لُّ حروم كُ  فالم!هواه

 إلا باالله  ولا قوةَ ولا حولَ ،  الشيطاندِ ن كيْ ذلان ومِ ن الخِ  مِ أجارنا االلهُ 
 .فنعم المولى ونعم النصير، هو مولانا،  العظيمِ العليِّ 

ةً لمَْ مَكَثتُ أَرْبَعِينَْ سَنَ «:  رحمه االلهسماعةَ أين هؤلاء مِن قولِ ابنِ 
نيِ التَّكبيرَِةُ الأوُْلىَ   .»إلاَِّ يَوْمَ مَاتَتْ أُمِّي، تَفُتْ

إذَِا «: ا بعد هذاإذً ـ رحمه االله ـ  التيمي  إبراهيمُ  أن يقولَ فلا غرابةَ 
ةِ الأوُْلىَ  جُلَ يَتهََاوَنُ فيِ التَّكْبيرَِْ  وهذا سعيدُ ، » يَدَكَ مِنهُْ ل فَاغْسِ ؛رَأَيْتَ الرَّ

                                                 
 ).٨/١٧٢(البداية والنهاية لابن كثير : ، وينظر)٦/٨٩( بنحوه ـ ابن هشام في السيرة ذكره ـ) ١(
 .، مختصرا )٣٩١-١/٣٩٠(طريق الهجرتين : ينظر) ٢(
 ).١٠/٦٤٦(سير أعلام النبلاء ) ٣(
 ).٥/٦٢(المصدر السابق ) ٤(
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 عشرات  قبل الأذانِ  المسجدِ  على دخولِ حافظَ ـ  رحمه االلهـ  المسيب بنُ ا
 إلا  سنةٍ  منذ أربعينَ ي للصلاةِ ودِ  ما نُ «: مولى سعيدبردٌ قال ، السنين
ثُ عن نفسِه ـ وقال سعيد، » في المسجدِ وسعيدٌ  نَ المؤَُذِّنُ «:  ـيحُدِّ مَا أَذَّ

سْجِدِ إلاَِّ وَأَنَا فيِ ، مُنذُْ ثَلاثَينَِْ سَنةًَ   .» المَ
 عن ؟ وما الذي قدمهم وأقصانا؟ما الذي سيرهم وأقعدنا، تُرى
فِّ «:  قالغ أنَّ النبيَّ تأبي هريرة  لوَْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ النِّدَاءِ وَالصَّ

لِ  ْ يجَدُِوا إلاَِّ أَنْ يَسْتهَِمُوا عَلَيهِْ ، الأوََّ مُونَ مَا فيِ وَلوَْ يَعْلَ ،  لاسَْتهََمُوا؛ثُمَّ لمَ
بحِْ لوَلوَْ يَعْلَمُونَ مَا فيِ ا،  لاسَْتَبَقُوا إلَِيهِْ ؛التَّهْجِيرِ  ا وَلوَْ ؛عَتَمَةِ وَالصُّ  لأتََوْهمَُ

رُونَ  قَوْمٌ  يَزَالُ  لاَ «و .أخرجه البخاري ومسلم »حَبوًْا رَهُمُ  حَتَّى يَتأَخََّ  يُؤَخِّ
 .»االلهُ

:  ُبُ فينسِ ،  الفقهاءِ  الأئمةِ صطلحَ  من لا يعرفُ  مَ طئُ يخ 
كما هو ، » مؤكدةٌ سنةٌ « هي وإنما،  ليست بواجبةٍ  الجماعةِ  صلاةَ إليهم أنَّ 
  السننِ  تاركَ مونَ م يؤثِّ وحقيقةُ الأمر أنهَّ ،  والمالكيةِ  عن الحنفيةِ المشهورُ 
ن فمَ ،  فقطلفظيٌ خلافٌ  »واجبة«ن قال  مَ  بينهم وبينَ والخلافُ ، المؤكدةِ 

 فإنما أرادوا بالتأكيدِ ، » مؤكدةٌ سنةٌ « الجماعة  صلاةَ نَّ إ ن الأئمةِ مِ قال 
                                                 

 ).١٢/٤٧٤(البداية والنهاية ) ١(
 ).١/١٤٨( الدين ، وإحياء علوم)٤/٢٢١(سير أعلام النبلاء ) ٢(
، ومسلم في كتاب )٦١٥(الأذان، رقم  في الاستهام رواه البخاري في كتاب الأذان، باب) ٣(

 ).٤٣٧(منها، رقم  فالأول الأول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية الصلاة، باب
منها، رقم  فالأول الأول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب) ٤(

)٤٣٨(. 
 ).٢٥/٢٦٥(الموسوعة الفقهية : ينظر) ٥(
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الإمامُ قال ، هعزيرِ  عدالته وتها وسقوطِ تأثيم تاركِ بهم لتصريحِ  ؛الوجوبَ 
ا  إتيانهِ كِ رْ  تَ في  الجماعةِ  على صلاةِ رَ ن قدِ مَ ـ لِ صُ رخِّ لا أُ «:  رحمه اهللالشافعي

 .»ذرٍ ن عُ مِ  إلا
 ل سماحةُ اق،  بالسفرِ  لا تسقطُ الجماعةِ صلاةَ  أنَّ علَم مما ينبغي أن يُ و

، باح له القصرُ  الذي يُ أما المسافرُ «:  إبراهيم رحمه االله بنُ  محمدُ الشيخِ 
 عليه وهو جبِ وا بين ال الجمعُ أمكنَ  فإن،  عليه كالمقيمِ  واجبةٌ فالجماعةُ 
  جماعةً  وجدَ بأنْ ، ه وهو القصرُ  في حقِّ نةِ  وبين ما هو السُّ  جماعةً الصلاةُ 

،  المقيمينَ  مع الجماعةِ صلىَّ  لاوإ،  معهمصلىَّ ، اصرً ون قَ صلُّ  يُ مسافرينَ 
 الإحدى والعشرين التي يلزم وهذه إحدى الصورِ ، مه حينئذٍ الإتمامُ لزِ و

 .» فيها الإتمامُ المسافرَ 
 الأمرِ ويقوموا بما أوجبَ االلهُ عليهم مِن ، فعلى الجميع أن يتقوا االله

يُناصِحوا و،  والتقوىعلى البرِ يتعاونوا و، هي عن المنكرِ  والنَّ فِ بالمعرو
 المنكرِ   على هذاالسكوتَ فإنَّ ،  طاقته بحسبِ كلٌّ ،  عن الصلاةِ فينَ المتخلِّ 

 أَوْشَكَ  ؛يُغيرُوهُ  فَلَمْ ، مُنكَْرَ ـلا رَأَوْا إذَِا النَّاسَ « لأنَّ  ؛ عاجلةٍ  بعقوبةٍ ؤذنٌ مُ 
هُمُ  أَنْ    .غكما وردَ عن النبيِّ ، »قَابهِِ بعِِ  االلهُ يَعُمَّ

، نالُ ا أحوحتْ  لصلَ ؛هوسعى في إصلاحِ ، ه جارِ  منا بحقِّ  كلٌّ ولو قامَ 
d c ﴿:  ربناوصدق فينا قولُ ،  أوطانناأمنتو  b a

                                                 
  ). ١/٤٠٧(الأم ) ١(
  ).٢/٢٦٦(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٢(
  .تمن حديث أبي بكر ) ١(رواه أحمد ) ٣(
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، تَوَادِّهِمْ  فيِ  الـمُؤْمِنينَِ  مَثلَُ «: غ ه نبيِّ قولُ صدق فينا و، ]٧١:التوبة[
 سَائرُِ  لهَُ  تَدَاعَى، عُضْوٌ  مِنهُْ  اشْتكََى إذَِا، سَدِ لجَ ا مَثلَُ ، وَتَعَاطُفِهِمْ ، وَتَرَاحمُهِِمْ 

هَرِ  سَدِ لجَ ا ىلحُ وَا باِلسَّ  .رواه الشيخان، »مَّ
 حفظْ او،  الجماعةك في صلاةِ  أبناءَ تعاهدْ و،  ـأخي المسلمـ فاتق االله 

لاَةِ  أَبْنَاءَكُمْ  مُرُوا«: غ  نبيكفيهم وصيةَ  بُوهُمْ ، سِنينَِ  لسَِبعِْ  باِلصَّ  وَاضرِْ
قُوا، سِنينَِ  لعَِشرِْ  عَلَيهَْا ،  عنهمفإنك مسئولٌ  .»ـمَضَاجِعِ لا فيِ  بَيْنهَُمْ  وَفَرِّ

 عن ولٌ ؤومس، ه في أهلِ  راعٍ والرجلُ ، ه عن رعيتِ ولٌ ؤفكلكم راعٍ ومس
  .ا صوابً للجوابِ و، ا جوابً  للسؤالِ دَّ عِ أف، هرعيتِ 

بل لعلَّه مِن أولِ ما سمعنا مِن ، وآمنا به، لقد حفظنا هذا الحديثَ و
وا في ، ومع ذلك فلم يعبأ به كثيرٌ مِن المسلمين، غأحاديثِ نبينا  وجدُّ
فأهملوا أولادَهم ، مع التقصيرِ في النُّصحِ والتَّوجيه، وسائلِ الترفيه

 حتى إذا جرى على،  ينفعوا أنفسَهمولم، فلم ينتفعوا بهم كِبارًا، صِغارًا
ه صار ، على الطَّاعةِ أ لم ينشو،  قلمُ التَّكليفأحدِهم  لا  ـبعد ذلكـ وليُّ

لاةِ مع الجماعةِ ليأسِه مِن الإجابةِ هيأمر وتلك نتيجةٌ حتمية لإهمال ،  بالصَّ
ومَن وجدَ غير ذلك فلا ، فمَن وجدَ خيرًا فليحمد االله، الوصايا النبوية

                                                 
، ومسلم ـ واللفظ له ـ )٦٠١١(رواه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم ) ١(

، من حديث )٢٥٨٦(، رقم وتعاضدهم وتعاطفهم المؤمنين تراحمباب في كتاب البر والصلة، 
 . بالنعمان بن بشير 

، )٤٩٥(، رقم بالصلاة الغلام يؤمر متى باب، وأبو داود في كتاب الصلاة، )٦٧٥٦(رواه أحمد ) ٢(
 .»حسن صحيح«: وقال الألباني
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 :وصدقَ مَن قال،  إلا نفسَهيلومنَّ 
  ا مِنَّـءُ الفتيـانِ ويَنشأُ نـاشي

 

   على ما كـانَ عَـوّدَهُ أبُـوه 
 

 بُ ضرَ يُ   وهو ابن سبع سنين ولا إلى الصلاةِ دعى الولدُ يُ وينبغي أنْ 
، »مُرُوا«: غ مره لقولهأ وَلي بلِ ن قِ دعى مِ يُ وأنْ ،  العاشرةعليها إلا عندَ 

،  سنوات خلال ثلاثِ لاف مرةٍ آ خمسة  الصلاةِ علىالولدُ  إذا واظب هلف
 !؟الضرب إلى  بعد ذلكهل يحتاجف، ن السابعة إلى العاشرةمِ 

 أبناءِ ن ها مِ ن يحضرُ ومَ ،  الفجرِ  صلاةِ  في حالِ  ونظرَ ن تأملَ ومَ 
  هؤلاءِ  في المساجدِ دَ تج أنْ رَ دَ نَ فَ ،  الإسلامةِ أم على يحزنُ لَ ، المسلمين

 وأينَ ،  الآباءُ أينَ ف ؛ الأمة في صدرِ لهم شأنٌ مثالأ الذين كان مةَ يلِ غَ الأُ 
 !؟ من إيقاظ أولادهمالأمهاتُ 

 فَجَاءَ ، ل مَيمُْونَةَ  خَالَتيِ عِندَْ  بتُِّ :  يقولب  عباسابنُ فهذا 
 رواه ،نَعَمْ : قَالُوا. »؟غُلاَمُ لا أصََلىَّ «: فَقَالَ ، أَمْسَى مَا  بَعْدَ غ االلهَِّ  رَسُولُ 

 .أبو داود
،  إلى الصلاةِ هه معصحبَ ي  أنْ هلولدِ الوالدُ ه يسديُ ن أعظم ما مِ إنَّ 

 .العبثَ وغطن الله مِ لاحظَ يو، ه من ليتعلمَ هه بجوارِ علَ يجو
هم حتى في تكبيرة  يلاحظون أبناءَ  الصالحُ كان السلفُ ولقد 

 هلا أعلمُ ، غ النبي ن أصحابِ  رجلاً مِ سمعتُ : فعن مجاهد قال، الإحرام
                                                 

 )]. ١٤٩:ص(اللزوميات، [ديوان أبي العلاء المعري : ينظر) ١(
حه الألباني)١٣٥٦(الليل، رقم  صلاة فى اه أبو داود في كتاب قيام الليل، بابرو) ٢(  .، وصحَّ
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 أدركتَ «: قال، »؟ا معنَ  الصلاةَ أدركتَ «: بنهقال لا، ادرً  بدَ ن شهِ ممَ إلا 
 كلِّها ناقةٍ  مائةِ ن  مِ  منها خيرٌ كَ اتَ ما فـلَ «: قال، لا:  قال»؟ الأولىالتكبيرةَ 

 .»العينِ  سُودُ 
* * *

                                                 
 ).٢٠٢١(رواه عبد الرزاق في المصنف، رقم ) ١(
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 

  الصلاةِ  تركَ أنَّ ، ه سريرتَ وأصلحَ ، ه بصيرتَ  االلهُرَ ن نوَّ لا يخفى على مَ 
ثمه إ وأنَّ ،  الجرائمِ وأشنعِ ،  الكبائرِ وأكبرِ ،  الذنوبِ ن أعظمِ  مِ المفروضةِ 
،  الزناثمِ إن ومِ ، وأخذِ الأموالِ ،  النفسِ لِ  قتْ ثمِ إن  أعظمُ مِ عند االلهِ
قةِ  ه وخزيه في  وسخطِ  االلهِلعذابِ متعرضٌ  تاركهاو،  الخمرِ بِ وشرُ ، والسرَّ

y x w ﴿: ، قال تعالى المسلمون في ذلكلا يختلفُ ، الدنيا والآخرة
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¨﴿: تعالىوفي قوله   §  كِ  بترْ  الإيمانِ  على انتفاءِ دليلٌ  ﴾¥ ¦ 

ه  في توبتِ طْ شترَ يُ لم ، مؤمناً  الصلاةِ عُ ضيِّ فلو كان مُ ، ها وإضاعتِ الصلاةِ 
 .الإيمانُ 

 بن عن بريدةَ ف، ينِ دِّ ال عن دةٌ رِ وَ ،  العظيمِ  بااللهِ كفرٌ   الصلاةِ كُ فترْ 
لاَةُ لا«: غ االله عن رسولِ  ت الحصيبِ  ، عَهْدُ الَّذِى بَينْنََا وَبَيْنهَُمُ الصَّ

 .غيرهو، رواه أحمد»فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ 
û   ö ﴿: لأقال االلهُ   õ ô ó  ò ñ  ð ï

,  .]٤٣-٤٢:القلم[ ﴾! " # $% & ' ) ( * + 
                                                 

  .)٥:ص (،الصلاة  كتاب)١(
الصلاة، رقم  ترك ما جاء في ، والترمذي في كتاب الإيمان، باب)٢٢٩٣٧(رواه أحمد رقم ) ٢(

الصلاة، رقم  ترك فيمن جاء ما فيها، باب والسنة الصلاة إقامة ب، وابن ماجه في كتا)٢٦٢١(
حه الألباني)١٠٧٩(  .، وصحَّ
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لما دُعُوا إلى السجودِ في الدنيا «: رحمه االله قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ 
كذلك عُوقِبوا بعدمِ قدرتهِم عليه في ، فامتنعوا منه مع صحتهِم وسلامتهِم

لا يستطيعُ أحدٌ مِن ،  فيسجدُ له المؤمنونلأ الآخرةِ إذا تجلىَّ الربُّ 
كلما ،  أحدِهم طبقًا واحدًابل يعودُ ظهرُ ، الكافرين ولا المنافقين أن يسجدَ 

بخلافِ ما ، كما كانوا في الدنيا، أرادَ أنْ يسجدَ خرَّ لقفاه بعِكسِ السجودِ 
 .»عليه المؤمنون
 رَبُّناَ يَكْشِفُ «: يَقُولُ  غ النَّبيَِّ  سَمِعْتُ :  قالت سعيدٍ  أبي فعن

نْياَ فيِ  يَسْجُدُ  كَانَ  مَنْ  بْقَىوَيَ  ،وَمُؤْمِنةٍَ  مُؤْمِنٍ  كُلُّ  لهَُ  فَيسَْجُدُ  ،سَاقهِِ  عَنْ   الدُّ
 .رواه البخاري، »وَاحِدًا طَبقًَا ظَهْرُهُ  فَيعَُودُ  لِيسَْجُدَ  فَيذَْهَبُ  وَسُمْعَةً  رِئَاءً 

سمعتُ رسولَ : قال ب بن عبد االله مسلم عن جابرصحيح في و
كِ وَا«:  يقولغاالله  ْ جُلِ وَبَينَْ الشرِّ لاَةِ كُفْرِ لإنَِّ بَينَْ الرَّ  .» تَرْكَ الصَّ

  ـ عياذًا باالله ـ)الكفرُ الأكبرُ المخرِجُ من الملةِ (  ـهناـ فرِ والمراد بالكُ 
فًا بأداةِ التعريف  وهذا بخلاف ،  المفيدة للحقيقة)أل(بدليلِ مجيئه مُعرَّ

 وَقِتَالهُُ ، فُسُوقٌ  ـسُْلمِِ لما سِبَابُ «: غكما في قولهِ ،  منكرًا)كُفْر(كلمة 
 .هأو كُفرٌ دونَ كفر إذا لم يستحلّ ، فهذا كفرٌ أصغرٌ ، »رٌ كُفْ 

                                                 
 ). ٨/٢٠٠(القرآن العظيم تفسير ) ١(
 ).٤٩١٩( رقم ،]٤٢:القلم[ ﴾ò ñ ð ï﴿رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ) ٢(
 ).٨٢(الصلاة، رقم  ركت من على الكفر اسم إطلاق بيان رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب) ٣(
 أن من المؤمن رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف: تحديث عبد االله بن مسعود ) ٤(

: غ النبي قول ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان)٤٨(يشعر، رقم  لا وهو عمله يحبط
 ).٦٤ ( ، رقم»كفر فسوق، وقتاله المسلم سباب«
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 في كما باللام فِ المعرَّ  فرِ الكُ  بين وفرقٌ «: قال شيخُ الإسلام رحمه االله
 وبين، »لاةالصَّ  تركُ  إلا كالشرِّ  أو الكفرِ  وبين العبدِ  بين ليس«: غ هقولِ 

رٍ مُنَ  كفرٍ    .»الإثبات في كَّ
وع به الذي تقتضيه الأدلةُ الشرعيةُ أنَّ تاركَ فالقولُ الصوابُ المقط

وسواءٌ كان ترْكُه للصلاةِ تهاونًا وكسلا مع إقرارِه ، الصلاةِ ليس بمسلمٍ 
وقد دلت الأدلةُ ، أو كان ذلك جحودًا منه لوجوبهِا وفرضيتهِا، بوجوبها

 النَّاسَ  لَ أقَُاتِ  أَنْ  أُمِرْتُ «: غقال ، أنَّه لا عصمةَ للمرءِ إلا بإقامةِ الصلاةِ 
دًا وَأَنَّ ، االلهُ إلاَِّ  إلِهََ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُوا حَتَّى لاةََ  وَيُقِيمُوا، االلهِ رَسُولُ  محَُمَّ ، الصَّ

كَاةَ  وَيُؤْتُوا مْ  دمَِاءَهُمْ  مِنِّي عَصَمُوا ذَلكَِ  فَعَلُوا فَإذَِا الزَّ  بحَِقِّ  إلاَِّ  وَأمَْوَالهَُ
 .متفق عليه،  الحديثَ »اللهِا عَلىَ  وَحِسَابهُُمْ  الإِسْلاَمِ 

ينَ لمُ ا قَتلِْ  عَنْ  نهُِيتُ  إنيِِّ «: وفي الخبر ومفهومُه ،  رواه أبو داود»صَلِّ
 .أنَّ مَن لم يصلِ فإنَّه يُقتَل
¢ ﴿: وقال سبحانه  ¡ � ~ } |
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بل  ،خلىَّ سبيلُهـ لا يُ فدلَّ ذلك على أنَّ مَن لم يصلِّ ، ]٥:التوبة[ ﴾°
 .يُقاتَل

                                                 
 ). ١/٢٣٧(اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
¨ © ª » ﴿رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب : بحديث عبد االله بن عمر ) ٢(

 ، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر)٢٥(، رقم ]٥:التوبة[ ﴾¬ ® ¯ °
 ).٢٢ ( االله، رقم رسول محمد االله إلا إله لا يقولوا حتى الناس بقتال

حه الألباني)٤٩٢٨(خنثين، رقم في الحكم في الم رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب) ٣(  .، وصحَّ
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n m l k ﴿: وقال سبحانه  j  i h
p o﴾ ]فليس مِن إخواننا ، ودلت الآيةُ على أنَّ مَن لم يصلِ ، ]١١:التوبة
ين  .في الدِّ

 . الصلاةِ ركِ ا تفرِ  على كُ نةِ  والسُّ  الكتابِ فهذه نصوصُ 
 بن  أنه جاء عمرَ ب  عباسٍ فعن ابنِ ، ي  الصحابةِ وأما إجماعُ 

 كانوا معي ه أنا ورهطٌ تُ فاحتمل: قال، المسجد في نَ  حين طُعِ ت الخطاب
 يصليَ  عوف أنْ  الرحمن بنَ  عبدَ فأمرَ ، هدخلناه بيتَ أحتى ، في المسجد

ه يتِ فلم يزل في غشْ ، ن الموتِ  عليه مِ شيَِ ه غُ  بيتَ فلما دخلنا على عمرَ ، بالناسِ 
 لاَ «: فقال، نعم:  فقلنا»؟اسُ  النَّ هل صلىَّ «: فقال، ثم أفاق، رَ حتى أسفَ 

لاةََ  تَرَكَ  لمَِنْ  إسِْلامَ   .أ وصلىَّ فتوضَّ ، وءٍ ضُ ثم دعا بوَ ، »الصَّ
ولم ينكروه   ـرضوان االله عليهمـ  ن الصحابة مِ بمحضرٍ كان فهذا 

  .عليه
كم  أمورِ أهمِ مِن  نَّ إ«: ه في الآفاقِ لِ ماَّ يكتب إلى عُ  تعمرُ وكان 

سواها ـما عها فهو لِ يَّ ن ضومَ ، ه دينَ ظَ ها حفِ ظَ ن حفِ فمَ ، عندي الصلاةُ 
  .»لاة الصَّ  لمن تركَ  في الإسلامِ ولا حظَّ ، عُ يَ أضْ 

دٍ  أَصْحَابُ  كَانَ «: قال عبدُ االله بنُ شقيق رحمه االله  يَرَوْنَ   لاَ غ محُمََّ
                                                 

 في الموطأ ت، وله شاهد من حديث المسور بن مخرمة )٥٨١: (أخرجه بنحوه عبد الرزاق) ١(
 حَظَّ في الإِسْلامَ  لا«: ، وغيرهم، ولفظه)٣٠٩٩٨(، وابن أبي شيبة )٥٧٩(، وعبد الرزاق )٨٢(

لاةََ  تَرَكَ  لمنَِْ   .»الصَّ
  ).٢/٧٥( لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح عمدة الفقه: ينظر) ٢(
 ).١٩:ص(سبق تخريجه ) ٣(
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لاَةِ  غَيرَْ  كُفْرٌ  تَرْكُهُ  الأعَْماَلِ  مِنَ  شَيْئًا   .رواه الترمذي، »الصَّ
ن  مِ لةٌ ذهب جمُ «: شبيلي رحمه االلهن الإ الرحم عبدُ وقال الحافظُ 

 ها حتى يخرجَ  لتركِ امتعمدً ،  الصلاةِ  تاركِ إلى تكفيرِ  ن بعدهم ومَ الصحابةِ 
،  مسعودٍ بنُ عبدُ االله و،  بن جبلومعاذُ ،  بنُ الخطابمنهم عمرُ ، هاوقتُ 

رداء، وجابرُ ،  عباسوابنُ    .»ي وأبو الدَّ
عمر ومعاذ عن قد جاء و«: »المحلى«قال أبو محمد بن حزم في و

أن من  يبن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة عبد الرحمن و
 .»ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد

  بدليلِ ؛لُ تقيُ وأصحابهم بأنه ، وأحمدُ ، والشافعيُّ ، وأفتى مالكٌ 
¤ ﴿: قولهِ تعالى  £ ¢  ¡  � ~  }  |
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µ ´﴾ ]همن شركِ هم حتى يتوبوا مِ بقتلِ   ـتعالى ـ فأمر، ]٥:التوبة ،

   .ويقيموا الصلاة
رها«:  رحمه االله تيمية ابنُ  الإسلامِ قال شيخُ    ـ يعني الصلاة ـومَن أخَّ

 الشمسُ  تغيبَ  حتى، ذلك غير أو، أستاذٍ  خدمةِ  أو، صيدٍ  أو لصناعةٍ 
 تابَ  فإنْ ، ابَ ستتَ يُ  أن بعد العلماءِ  جمهورِ  عند هقتلُ  يجبُ  بل، هعقوبتُ  وجبتْ 
 غروبِ  بعد إلا أصلي لا: قال وإنْ ، بذلك مَ لزِ أُ  الوقت في يصليَ  أن والتزمَ 

                                                 
 .، وصححه الألباني)٢٦٢٢(ما جاء في ترك الصلاة، رقم  رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب) ١(
  .)٧٩:ص(القيم،  لابن الصلاة  كتاب)٢(
 ). ٢/٢٤٢(المحلى ) ٣(
  .)٣/٣٥٤(، والمغني )١٤- ٣/١٣(، والمجموع )١١١-٢/١١٠(بداية المجتهد :  ينظر)٤(
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 .هـ.ا »يقتل فإنه، ذلك غير أو والصيدِ  بالصناعةِ  هلاشتغالِ  الشمسِ 
، أُمَرَاءُ  عَلَيكُْمْ  يُسْتعَْمَلُ  إنَِّهُ «: لمسلم عن أم سلمة صحيح وفي 

 مَنْ  وَلكَنِْ ، سَلِمَ  فَقَدْ  أَنْكَرَ  وَمَنْ ، بَرِئَ  فَقَدْ  كَرِهَ  فَمَنْ ، وَتُنكْرُِونَ  فُونَ فَتَعْرِ 
، »صَلَّوْا مَا، لاَ «: قَالَ  نُقَاتلُِهُمْ؟ أَلاَ ، االلهِ رَسُولَ  يَا: قَالُوا. »وَتَابَعَ  رَضيَِ 

 .فجعلَ المانعَ من قتالهِم أداءَ الصلاةِ 
 صَلاةًَ  تَرَكَ  مَنْ «:  قالغ االله أن رسولَ  ت وفي المسند عن معاذٍ 

دًا؛ مَكْتوُبَةً  ةُ  مِنهُْ  بَرِئَتْ  فَقَدْ  مُتعََمِّ  تيمية أبو البركات ابنُ قال  .»االلهِ ذِمَّ
 حتى تنعَ امو، لا أصلي: فقال، ها في وقتِ ي إلى صلاةٍ عِ ن دُ مَ «: رحمه االله
  .»ه قتلُ وجبَ ، فاتت

 من الأمور ولاة على فالواجبُ «: اللهقال الشيخُ ابنُ باز رحمه ا
 الواردةِ  للأدلةِ  قُتِل؛ وإلا، تابَ  فإنْ ، الصلاة تاركَ  يَستتيِبوا أن المسلمين

، دعوتِه إجابةِ  وعدمُ ، ومقاطعتُه، الصلاةِ  تاركِ  هجرُ  والواجبُ ، ذلك في
                                                 

 ).٢٢/٢٨(مجموع الفتاوى ) ١(
 ما قتالهم وترك الشرع يخالف فيما الأمراء على الإنكار وجوب رواه مسلم في كتاب الإمارة، باب) ٢(

 ).١٨٥٤(صلوا، رقم 
حسنٌ «): ٥٧٠(، قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، رقم )٢٢٠٧٥(رواه أحمد ) ٣(

 .»لغيره
 ). ١٥-١٤:ص(القيم،  لابن الصلاة تابك) ٤(
 قول قتل، هذا تُرِك، وإلا تاب فإن يستتاب أنه فالمشهور: رحمه االله ـقال الإمامُ ابنُ القيم ـ ) ٥(

 ). ١٧كتاب الصلاة، ص (، مالك مذهب في القولين وأحمد، وأحد الشافعي
 اتفق كالمرتد، وقد ونيك أن أحواله اسوأ لأن الصحيح هو القول وهذا: وقال ـ رحمه االله ـ

v u t s ﴿: تعالى االله قال الزكاة، وقد ومانعي المرتدين توبة قبول على الصحابة
| { z y x w﴾ ]٢٠:ص(وغيرَه، كتاب الصلاة  المرتدَ  يعمُّ  ، وهذا]٣٨:الأنفال( ،

 ).٢/٧٠(شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية : ويُنظر
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، الحقِّ  إلى ودعوتِه مُناصحتهِ وجوبِ  مع، ذلك مِن االلهِ  إلى يتوبَ  حتى
 لعله والآخرةِ؛ الدنيا في الصلاةِ  ترْكِ  على المترتبةِ  العقوباتِ  مِن رِهوتحذي
 .»عليه االلهُ  فيتوبُ ، يتوبُ 

وبناءً على هذا فإنَّ تاركَ الصلاةِ تُطبَّقُ عليه أحكامُ غيرِه مِن الكفرةِ 
نُ مِن دخولِ ، ولا تُؤكلُ ذبيحتُه، فلا يرِثُ ولا يُورثُ ، والمرتدين ولا يُمكَّ

جَ امرأةً تُصلي، جدِ الحرامالمس فالنكاحُ باطلٌ؛ لقولهِ ، أو العكس، وإذا تزوَّ
 ﴾¥ ¦ § ¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª﴿: تعالى

لُ  ،]١٠:الممتحنة[ ولا ، ولا يُصلىَّ عليه، ولا يُكفَّنُ ، وإذا مات فإنَّه لا يُغسَّ
 من سخطه  عياذًا باالله ـولا يُدعى له بالرحمةِ ، يُدفنُ في مقابرِ المسلمين

 .وأليم عقابه
 يومَ القيامةِ يحُشرَُ وأنَّه ، الشديدُ في حقِّ مُضيِّعِ الصلاةِ وجاء الوعيدُ 

عن  ب  العاص عمرو بنِ  االله بنِ عن عبدِ ف،  ـ عياذًا باالله ـمع أئمةِ الكفرِ 
ا كَانَتْ لهَُ نُورً ، مَنْ حَافَظَ عَلَيهَْا«: فقال، ا يومً  الصلاةَ كرَ  أنه ذَ غ النبيِّ 

ْ يحَُافظِْ عَلَيهَْا، قِيَامَةِ لوَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ ا ْ يَكُنْ لهَُ بُرْهَانٌ وَلاَ نُورٌ ، وَمَنْ لمَ لمَ
وَأُبيَِّ بْنِ ، وَفرِْعَوْنَ ، وَهَامَانَ ، قِياَمَةِ مَعَ قَارُونَ لوَكَانَ يَوْمَ ا، وَلاَ نَجَاةٌ 

 . الكفرِ لأنهم رؤوسُ  كرِ  بالذِّ  هؤلاءِ صَّ وإنما خُ ، »خَلَفٍ 
كرِ  الأربعة هؤلاء خَصَّ  وإنما«: مامُ ابنُ القيم رحمه االلهقال الإ  بالذِّ

 على المحافظةِ  تاركَ  أنَّ : وهي، بديعةٌ  نكتةٌ   وفيه.الكفرةِ  رؤوسِ  مِن لأنهم
                                                 

 ). ١٠/٢٦٦(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ) ١(
 ). ١٢/٨٣(، وفتاوى ابن عثيمين )١٠/٢٤٢،٢٧٢(مجموع فتاوى الشيخ ابن باز : ينظر) ٢(
 .وحسن إسناده العلامة ابن باز رحمه االله، )١٤٦٧(، وابن حبان )٦٥٧٦(رواه أحمد ) ٣(
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 شغلَه فمَن، تجارتُه أو، رياستُه أو، ملكُه أو، مالُه يشغلَه أنْ  إما الصلاةِ 
 ومَن، فرعون مع فهو ملكُه عنها شغلَه ومَن، قارون عم فهو مالُه عنها
 عنها شغلَه نومَ ، هامان مع فهو  ـ من وزارةٍ وغيرها ـرياستهُ عنها شغلَه
  .»خلف بنِ  أبيُِّ  مع فهو تجارتُه

 أنْ بوذلك ،  عن الصلاةِ هوْ ون إذا سَ صلُّ سبحانه الذين يُ االلهُ  قد ذمَّ لو
  والطمأنينةِ ن الطهارةِ ا مِ  واجباتهِ ونلمِ كأو لا يُ ، هاها عن وقتِ وريؤخِّ 

كَ صَلاةَُ لتِ «:  قالغ  النبيَّ كما ثبت في الصحيح أنَّ ،  وغير ذلكوالخشوعِ 
مْسَ ـلا يطَْانِ قَامَ ، مُنَافقِِ يجَْلسُِ يَرْقُبُ الشَّ حَتَّى إذَِا كَانَتْ بَينَْ قَرْنَىِ الشَّ

فجعل صلاةَ المنافقين ، » قَليِلاً هَا إلاَِّ  فيِلاَ يَذْكُرُ االلهَ، فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا
L K J I H ﴿ ـ سبحانه  ـ االله اسمِ ة ذكرِ وقلِّ ، التأخيرَ 

 Y X  W V U T  S R Q  P O N  M
Z﴾ ]١٤٢:النساء[. 

6 7 8 9 : ; > = ﴿: قال تعالى
 J I H G F E D C B A @ ? >

T S R Q P O N M L  K﴾ 
 .]٧-١:الماعون[

وكانوا ، »هاها عن وقتِ ها تأخيرُ إضاعتُ «:  السلفقال بعضُ و
                                                 

 ).٧٠:ص(كتاب الصلاة، ) ١(
، من حديث أنس )٦٢٢(بالعصر، رقم  التبكير استحباب رواه مسلم في كتاب المساجد، باب) ٢(

 .ت
 ).٧/٦١٤(، ومجموع الفتاوى )١٠/٩٧(الدر المنثور :  وغيره ـ ينظرتعن عبداالله بن مسعود ) ٣(

 



 

 

٥١  

 البتةَ  تركوها ولو، البتَّة تركوها ما واالله: ت مسعودٍ  ابنُ  قال«، يُصلون
 .»أوقاتها على المحافظة تركوا ولكن، كفارًا كانوا

  على أنَّ تأخيرَ صلاة النهار أو العكس بمنزلةِ العلماءُ ولقد اتفق 
 ثٍ  عن وقتها لحد الصلاةِ  تأخيرُ وزُ فلا يج،  رمضان إلى شوال صيامِ تأخيرِ 

حتى ، صلي في الوقت بحسب حالهبل يُ ،  ولا غير ذلكولا نجاسةٍ 
 حتى ر الصلاةَ ؤخِّ صلي عريانًا ولا يُ يُ ، إذا كان لا يجد ما يستره، العريان

وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها ،  في ثيابه الوقتَ يصليَ 
،  يصلي في الوقت بحسب حالهوالمريضُ ، صلي في الوقت بحسب حالهفيُ 
فَإنِْ لمَْ تَسْتطَعِْ ، صَلِّ قَائماًِ «: ت  لعمران بن حصينغ  قال الرسولُ كما

ْ تَسْتطَعِْ فَعَلىَ جَنبٍْ ، فَقَاعِدًا  وجرحُه ت عمرُ وقد صلىَّ ، »فَإنِْ لمَ
x w ﴿، يدعصلي فيه ولا يُ ا فإنه يُ ا نجسً ن لم يجد إلا ثوبً ومَ ، ابُ دمً عيث

z y﴾ ]١٦:التغابن[. 
* * *

                                                 
، ومجموع الفتاوى )٦/١٩٤(الدر المنثور :  وغيره ـ ينظرتعن عبداالله بن مسعود ) ١(

)٣/٤٢٨.( 
 ).١١١٧(، رقم جَنب على صلىَّ  قاعدا يُطقِ لم إذا بابرواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، ) ٢(
 ).٥١(رواه مالك في الموطأ من حديث المسور بن مخرمة، رقم ) ٣(
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 

إنَّ و، والاضطرابُ  للُ اعتراها الخفي حياة المسلمين قضايا كثيرةٌ 
، ثانويةمسائلَ  بمنشغالهَ االناظرَ في حالِ كثيرٍ من الناسَ اليوم يلحظُ 

ومَن ، و مغرورومَن شغله النفلُ عن الفرض فه، ةي رئيسخرى لأمإهمالهَ و
 . فهو معذورشغله الفرضُ عن النفلِ 

 يُفقد من ماأولُ ، والمسائل العظمى، مِن تلكم القضايا الكبرى
ينال الخشوع لرب العالمين جلَّ «إنها قضيةُ ، ويُرفع مِن هذه الأمة، دِّ

 .ومفهومه الكامل، ومدلُوله الواسع، الخشوعُ بمعناه الشامل، »جلالهُ
 £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ � ¡ ¢﴿: قال تعالى

 ½  ¼  »º  ¹  ¸ ¶ µ  ´ ³ ²  ± °  ¯  ®
، بعيدٌ عن الفلاح، مَن لم يخشع فهو قاسي القلبف، ]١٦:الحديد[ ﴾¾

6﴿، محرومٌ مِن رحمةِ االله  5 4 3 21 0 / . - ,﴾ 
Z Y ] \ [ ^ _ ` ed c b a ﴿، ]٢٢:الزمر[

k j i h g f﴾ ]٢١:الحشر[. 
ولا ،  والجماداتُ والحيوانُ ،  والسمواتُ  الأرضُ أتخشعُ ، عجبًافوا

w ﴿: اسمع إلى قولِ االله تعالى، نعم !؟ الإنسانُ يخشعُ   v u t s
 «ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ } | { zy x

±  .]٧٤:البقرة[ ﴾¬ ® ¯ ° 

 



 

 

٥٣  

كتبَ االلهُ عليهم الذلَّ ، مِن بني آدم، إنَّ الذين لا يخشعون الله
I﴿: قال سبحانه، والهوانَ بنصَِ القرآن  H G F  E  D  C K  J 

 V U T S R Q P  O N  M L
j i  h g f ed c  b a  `  _ ^ ]\  [ Z Y XW﴾ 

 .]١٨:الحج[
 فمِن قِيلِ ؛وفي عالم الغيبِ خشوعٌ وتسبيح وسجودٌ وخضوع

م ـ عليهم الصلاة والسلام ـالملائكةِ الكرامِ  :  كما أخبر عنهم الملكُِ العلاَّ
﴿f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ 

 .]١٦٦-١٦٤:الصافات[
ا أنَْ «:  قالغأنَّ النبيَّ  تن أبي ذروع ماَءُ وَحُقَّ لهََ تِ السَّ أطََّ

؛ مَا فيِهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابعَِ  ، »إلاَِّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبهَْتهَُ سَاجِدًا اللهِِ ، تَئطَِّ
أنت ،  ثناءً عليكحصيِ سبحانك لا نُ ، سبحانك ما عبدناك حقَّ عبادتك

 .ك على نفسِ كما أثنيتَ 
خشع خشوع ، كبير المتعال بين يدي ال الإجلالِ ن فاته خشوعُ ومَ 

ß ﴿،  الغفارِ  العزيزِ ا بااللهِعياذً ، ض على النارعرَ اضطرار حين يُ   Þ
 é è ç æ å ä ã  â á à # " !

* ) ( ' & %  .]٤٥-٤٤:الشورى[ ﴾$ 
  يومَ  الجبارِ  بين يدي العزيزِ  والانكسارِ لِ إنها صورةٌ لخشوع الذُّ 

                                                 
 ، رقم»قليلا لضحكتم أعلمُ؛ ما تعلمون لو«: غ النبي قول  في كتاب الزهد، فيالترمذيرواه ) ١(

نه الألباني)٤١٩٠(والبكاء، رقم وابن ماجه في كتاب الزهد، باب الحزن ،)٢٣١٢(  .، وحسَّ
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 ﴾' ) ! " # $ % &﴿، صارِ شخوص الأب
¬ ﴿، ]٤٣:القلم[ ﴾! " # $﴿، ]٧:القمر[  « ª ©

¯ 7 8 9 : ﴿، ]٩-٨:النازعات[ ﴾®   6 5 4
 .]٣-١:الغاشية[ ﴾; > = <

لا يتم مِن خلال كلمةٍ ، وهدفٌ سامٍ نبيل، إنَّ الخشوعَ مطلبٌ جليلٌ 
، وصبرٌ على طاعة االله، إنه معاناةٌ مع النفس، أو عبارةٍ نقرأها، نسمعها

إنه ثمرةُ الصدق ،  وبذلٌ وجِهادٌ وعملٌ دائبٌ مستمر،وصبر على الابتلاء
¯ ﴿، في الإيمانِ والعلم والممارسة العملية  ® ¬ « ª © ¨

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶µ ´ ³ ² ± °﴾ 
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴿، ]٥٤:الحج[

 J  I H G F E D C B A @ ? > = <; : 9
W V U T S  R Q P O N  M L K﴾ 

 .]١٠٩ -١٠٦:الإسراء[
ومَن ، فهو خاشعٌ في صلاته وعبادته،  في جميع أحوالهمَنْ خشَعَ و

 . هبِ ها بحسَ ذلك أنْ يخشعَ في غيرِ ب أورثَه االلهُ ؛خشَع في صلاته وعبادته
  والوقارِ  وصف االلهُ تعالى عبادَه المؤمنين بالسكينةِ ،ومِن هنا

ª ﴿: فقال، والخشوعِ   © ¨ § ¦ ¥ ¤  £ ¢
 .]٦٣:لفرقانا[ ﴾» ¬ ®

 غ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ االله«:  أنها قالتل  المؤمنين عائشةَ  وعن أمِّ 
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مُ ، حَتَّى أَرَى مِنهُْ لهَوََاتِهِ ، مُسْتجَْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا سَّ ماَ كَانَ يَتَبَ متفق ، »إنَِّ
 .عليه

: في قوله وذلك هو الخشوع العام الذي وصف االلهُ به المؤمنين
Á ﴿: وقال عن الأنبياء، ]٣٥:بالأحزا[ ﴾{ ~﴿

Ã  Â﴾ ]أحوالهم  في جميعِ  الإيمانِ فشمل أحوالَ أهلِ  ،]٩٠:الأنبياء 
 .مِن ذلةٍ وخضوعٍ 

، حينئذٍ نُدرك أنَّ الخشوع لا ينحصر فيما وردت فيه لفظة الخشوع
× ﴿: قال تعالى  Ö  Õ Ô Ó  Ò  Ñ  Ð Ï  Î  Í  Ì

 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ( ' & % $ # " !
+ *   .]٦١-٥٧:المؤمنون[ ﴾, - . / 0 1 2 ( 

، قال  الخشوعِ صورةٌ مِن صورِ ،  القلبِ وَوَجلَ ، إنَّ الخشيةَ مِن االله
B A @ ? > = < ; : 9 ﴿: تعالى  8 7

G F E  D C﴾ ]٢:الأنفال[ ،﴿S T U V W 
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 

d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x﴾ ]هذا هو ، ]١٧-١٥:السجدة

 . الرحمنِ  وخشيةُ ه الإيمانُ ي دفعَ  الذالخشوعُ 
                                                 

c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿  باب،كتاب التفسير في البخاريرواه ) ١(
j i h g fe d﴾ ،كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ  في مسلمو ،)٤٨٢٨ (رقم

 ).٨٩٩ (، رقمعند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر
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 N O﴿: ، قال تعالى الخشوعن صورِ  مِ  صورةٌ والإخباتُ 
P Q R S T U V W X Y [Z \ ] 

^ _ a` b c d e f g h i j﴾ 
 . وخشعَ تواضعَ :  يعنيوأخبتَ ، ]٣٥-٣٤:الحج[

تأمل في كلماته ، ومع كل دعاءٍ مأثور صورةٌ جليَّة مِن صور الخشوع
هْتُ وَجْهِي ، اللَّهُمَّ أسَْلَمْتُ نَفْسيِ إلَِيْكَ «: عه حين يأخذ مضجغ وَوَجَّ

ضْتُ أَمْرِي إلِيَكَْ ، إلَِيْكَ   رَغْبةًَ وَرَهْبةًَ إلِيَكَْ لاَ ، أتُْ ظَهْرِي إلَِيْكَ لجَ وَأَ ، وَفَوَّ
نَبيِِّكَ الَّذِي وَبِ ، تَ لآمَنتُْ بكِتِاَبكَِ الَّذِي أنَْزَ ،  إلِيَكَْ وَلاَ مَنجَْا مِنْكَ إلاَِّ  جَأَ لمَ 

 .»تَ لأَرْسَ 
عائرفيه وأعظم ما يَظهرُ    .ها الصلاةُ وعلى رأسِ ، الخشوعُ صِدقُ أداء الشَّ

 هو  الإيمانِ دقِ رًا نابعًا مِن صِ  تدبُّ  ـتبارك وتعالى ـ االله إنَّ تدبرَ آياتِ 
¾ ﴿،  على الخشوعبِ رُّ دت للعنصرٌ رئيسٌ   ½ ¼ »  º ¹ ¸

 Ë  Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ Ï Î ÍÌ
Ñ  Ð﴾ ]والسكونَ ، والقنوتُ كلمةٌ جامعة تعني الطاعةَ ، ]٩:الزمر ،

5 6 ﴿،  الحجوإدامةَ ،  القيام في الصلاةوإطالةَ ، والصيامَ ، والدعاءَ 
% ﴿، ]١٢٠:النحل[ ﴾7 8 9 :  $ # " !

 .]٢٣٨:البقرة[ ﴾& ' )
                                                 

  .)١/٢٤٧(الصحاح : يُنظر) ١(
، ﴾j i hg f﴿: لىكتاب التوحيد، باب قول االله تعا في البخاريرواه ) ٢(

 ، رقمكتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع في مسلمو ،)٧٤٨٨ (رقم
)٢٧١٠.( 
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  االله وما نزلَ كرِ  لذِ  لتخشعَ ؛هاه ويجاهدَ  أنْ يتفقدَ نفسَ  بالعبدِ فحريٌّ 
 .ن الحقمِ 

كما يحُيى  ا فإنَّ االله يحُي القلوبَ بعد قسوتهِ  ـأيها المؤمنـ  لا تيأسو
ي يكذلك يحُْ ،  الوابلِ تانِ هَّ الـ بالغيثِ ، المجدبةَ الهامدةَ ، الأرضَ الخاشعةَ 

À ﴿، قفلةً  فيولج إليها النورَ بعد أن كانت مُ ،القلوبَ القاسية بالقرآن
Í  Ì Ë Ê  É È  ÇÆ Å  Ä Ã Â Á﴾ ]لقد ، ]١٧:ديدالح

¥ ﴿:  بعد قوله تعالى الكريمةِ جاءت هذه الآيةِ   ¤ £ ¢ ¡ �
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ § ¦

¾ ½  ¼ »º ¹ ¸﴾ ]١٦:الحديد[. 
 أنَّ الخشوعَ طريقُك إلى جنةٍ عرضُها  ـأيها القارئ الكريم  ـواعلم

موات والأرض S ﴿: ، قال تعالىالسَّ  R Q P  O N
\ [ Z YX W V U T﴾ ]٣٢:هود[. 

لاةِ تفاوتًا عظيماً    ـ رحمك االلهتأمل ـو، وتتفاوتُ مراتبُ النَّاسِ في الصَّ
 وبين، خلف إمامٍ واحد،  رجلين يكون مقامُهما في الصف واحدًافي حالِ 

لقد ! ؟ هذا التباينِ والاختلافِ فما سرُِّ ! صلاتيهما كما بين السماء والأرض
 تباينا في عملِ ،  والحقيقةِ لجوهرِ وتباينا في ا،  الظاهرةِ اتفقا في الصورةِ 

  .هه وخشوعِ  وحضورِ القلبِ 
باني قال الإمامُ وإليك ما  في أحوال الناسِ ـ  رحمه االلهـ   القيمِ ابنُ الرَّ

 :  خمسة على مراتبَ  في الصلاةِ والناسُ «: ومراتبهِم في الصلاة
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طلنفسِ  الظالم ِمرتبةُ  :أحدها ~  ها مِن وضوئِ وهو الذي انتقصَ ، ه المفرِّ
 . اها وأركانهِ ها وحدودِ ومواقيتِ 

، ها ووضوئِ ا الظاهرةِ ها وأركانهِ ها وحدودِ مَن يحافظ على مواقيتِ  :الثاني ~
  مع الوساوسِ فذهبَ ، ه في الوسوسةِ لكن قد ضيَّع مجاهدةَ نفسِ 

 .والأفكارِ 
 عِ ه في دفْ  نفسَ وجاهدَ ، اها وأركانهِ  على حدودِ مَن حافظَ  :الثالث ~

  لئلا يسرقَ ؛ه عدوِّ جاهدةِ  بمُ هو مشغولٌ ف،  والأفكارِ الوساوسِ 
 . وجهادٍ فهو في صلاةٍ ، هصلاتَ 

،  حقوقَها وأركانهَا وحدودَهاأكملَ ، مَن إذا قام إلى الصلاةِ  :الرابع ~
بل ،  شيئاً منها لئلا يُضيِّعَ ؛هاها وحقوقِ  حدودِ  قلبُه مراعاةَ واستغرقَ 

ه مصروفٌ إلى إقامتِ  ه كلُّ قد . ا وإتمامِهاوإكمالهِ ، ها كما ينبغيهمُّ
لاة وعبوديةُ ربه   .  فيها ـ تبارك وتعالىـاستغرق قلبَه شأنُ الصَّ

ولكن مع هذا قد ،  قام إليها كذلكمَن إذا قام إلى الصلاةِ  :الخامس ~
، راقبًا لهمُ ، ه إليهبلناظرًا بق، لأ هه بين يدي ربِّ  قلبَه ووضعَ أخذَ 

وقد اضمحلت تلك ، ممتلئًا مِن محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده
 . وارتفعت حجبهُا بينه وبين ربه، الوساوسُ والخطراتُ 

،  عنهكفَّرٌ  مُ والثالثُ ، والثاني محُاسبٌ ،  مُعاقبٌ  الأولُ فالقسمُ 
بٌ من ربهوالخامسُ ، ثابٌ  مُ والرابعُ   له نصيباً ممن جُعِلت قرةُ لأنَّ  ؛ مقرَّ

 .ه في الصلاةِ عينِ 
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ت عينهُ بصلاتِ فمَ  ت عينهُ بقربِ ه في الدنيان قرَّ  في لأ هن ربِّ ه مِ  قرَّ
ت عينهُ، الآخرة ت عينهُ باالله،  به في الدنيا ـ أيضا ـوقرَّ ت به ، ومَن قرَّ قرَّ
 »ومَن لم تقر عينهُ باالله تعالى تقطَّعت نفسُه على الدنيا حسرات، كلُّ عين

 .هـ.ا
 !؟ أنتفيا تُرى في أيِّ المراتبِ 

ظنُّ الفما ،  ولبُّها ومقصودُهاهاحُ  هو رو»لاةالصَّ في الخشوع «إنَّ 
لاةُ «: قال بعضُ السلف! ؟ صورتهُاوبقيتْ ، ت روحَها فقدَ بصلاةٍ  الصَّ

، ي إليه جاريةً شلاءَ ن يهُدِ فما الظنُّ بمَ .  مِن الملوكٍ ى إلى ملكٍِ اريةٍ تهُدَ كجَ 
أو ، أو دميمةً ، أو مريضةً ، جلِ  والرِّ  اليدِ أو مقطوعةَ ، أو عمياءَ ، أو عوراءَ 

فكيف ،  قبيحةً وجاريةً ،  بلا روحٍ ى إليه جاريةً ميتةً حتى يهُدِ ، قبيحةً 
 طيبٌ لا يقبلُ  وااللهُ! ه تعالى؟ب بها إلى ربِّ  التي يهُديها العبدُ ويتقرَّ بالصلاةِ 
 .» فيها لا روحَ صلاةٌ : بِ  الطيِّ ن العملِ وليس مِ ، إلا طيبًا
! " ﴿، لاةالصَّ عتٍ للمؤمنين بعدَ الإيمانِ خشوعُهم في أولُ نَ و

)  .]٢-١:المؤمنون[ ﴾# $ % & ' ) 
لاةِ في موضعٍ مِ  تكادُ ولا ،  إلا مقرونًا بإقامتهان القرآنِ  تجدُ ذِكرَ الصَّ

 والمقيمونَ الصلاةَ منهم أقلُّ ، ونَ في الناسِ قليلٌ فالمصلُّ ، ها فعلِ وليس مجردَ 
 .» كثيرٌ كبُ والرَّ ،  قليلٌ الحاجُّ «: ب عمر ابنِ  رُوي عنكما ، القليلِ 

                                                 
  .)٥٠-٤٩:ص(، الوابل الصيب) ١(
 . )١/٤٢٩(مدارج السالكين ) ٢(
عن ) ٨٨٣٧(، رقم )٥/١٩( المصنف في الرزاق  عبدُ نحوَه ىرو، و)١/٢٦٣( الإحياء للغزالي )٣(

 .اقي ـ رحمه االله ـشريح العر
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 :﴿ º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ قالَ إبراهيمُ الخليلُ 
½ ¼  .]٤٠:إبراهيم[ ﴾« 

لاةُ قائِمةً تامةً في قيامها وفي ركوعها ، وأمرَ تعالى بأنْ تكونَ الصَّ
لاةُ هي أكبرُ العونِ على، وأذكارها، وسجودها  تحصيلِ مصالحِِ وهذه الصَّ

§﴿: كما قال تعالى، الدنيا والآخرة  ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ ¨ 
برُت على أولئِكَ وثَقُلت وإنما كَ ،  ثقيلةٌ شاقةٌ :أي، ]٤٥:البقرة[ ﴾©
تْ  عليهم  .ةِ رغبتهِم فيهوقلَّ ، ن محبةِ االلهِ وتعظيمِهم مِ  لخلوِ قلوبهِ ؛وشَقَّ

، ورغبتهِ فيها على قدرِ رغبتهِ في االله ، فإنَّ حضورَ العبدِ في صلاته
هم منَ رِ حظِّ منَ الإسلامِ على قدْ هم إنما حظُّ «: قال الإمامُ أحمدُ رحمه االله

لاة  . لاةِ الصَّ  في همرغبتِ  رِ قدْ  على الإسلامِ  في همورغبتُ ، الصَّ
 رَ وقدْ  الإسلامِ  نمِ  كَ حظَّ  أنَّ  واعلم، فاعرِفْ نفسكَ يا عبدَ االله

 ىواحذر أنْ تلقَ ، عندك هارِ وقدْ  الصلاةِ  نمِ  كَ حظِّ  رِ بقدْ  عندكَ  الإسلامِ 
رِ الصلاةِ رَ الإسلامِ في قلبكَ كقدْ فإنَّ قدْ ، عندكسلامِ ولا قدْرَ للإ لأ االلهَ

  .»في قلبك
ا  إذا وقفَ بينَ يديه يسيرً  ـ جلَّ وعلا ـهن ربِّ أفلا يستحي العبدُ مِ 

وكأنَّه واقفٌ ، وشكا منه، هواستطالَ ، استثقلَ ذلكَ الوقوفَ ، ن الزمانمِ 
، للوقوفِ بينَ يدي االلهن كانت هذه كراهتهُ  ومَ ،على الجمرِ يتلوى ويتقلى

 . منههُ لهذه المعاملةِ  أكرَ  ـتعالى  ـفااللهُ
                                                 

 ).١٥-١٤:ص(كتاب الصلاة لابن القيم، : ، وينظر)١/٤٤٥( طبقات الحنابلة )١(
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، مهوأحدُ هؤلاء ربما يقفُ الساعات الطوال بين يدي مخلوقٍ يُعظِّ 
لى العبدِ فع، ن ذلكَ ولا يتبرمولا يشكو مِ ، رمى كرةٍ ا في مَ أو يكونُ حارسً 

فإنَّ االله ، اا وباطنً ها ظاهرً في تحسينِ يصرفَ همتهَ و، صلاتِهقدرَ أنْ يُعظِّمَ 
 عليها وذلك بالإقبالِ ، ها آثارَ يجدَ و، ها ثمارَ يقطفَ ل، اطيبٌ لا يقبلُ إلا طيبً 

 .]٢٣٨:البقرة[ ﴾& ' )﴿:  تعالى يقولوااللهُ،  فيهاوالخشوعِ 
الحُ  لفُ الصَّ  لَ ا عقَ  مِن صلاته إلا مَ  على أنه ليس للعبدِ وقد أجمع السَّ

فُ وَمَا كُتبَِ لهَُ إلاَِّ عُشرُْ «: غقال ، هه بقلبِ وحضرَ ، منها جُلَ ليَنَصرَِْ إنَِّ الرَّ
، »نصِْفُهَا، ثُلُثهَُا، رُبُعُهَا، خمُسُُهَا، سُدُسُهَا، سُبعُُهَا، ثُمُنهَُا، تسُْعُهَا، صَلاتَهِِ 

ائطِ   لما أخلَّ ؛ ثوابهاعُشر: أي«. رواه أبو داود  الخشوعِ و، في الأركانِ والشرَّ
 .»ذلكوغير ، والخضوعِ 

t ﴿:  سبحانهفقال، ه صلاتَ لُ ن لا يعقِ  تعالى مَ  االلهُ وقد ذمَّ   s
~ } | { z y x w v u﴾. 

وهو لا يعلم ما ،  لم يشرب خمرًاكم مِن مُصلٍّ «: رحمه االله قال وهبٌ 
 . »يقول في صلاته

 مٍ لاَ لاللَّهُمَّ إنِِّى أَعُوذُ بكَِ مِنْ عِ «: غولهذا كان من دعاء النبي 
فَ   يُسْتجََابُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ ،  تَشْبعَُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ ،  يخَْشَعُ بٍ لاَ لوَمِنْ قَ ، عُ يَنْ
ا  .رواه مسلم، »لهََ

                                                 
 .)٧٩٠ (، رقمكتاب الصلاة، باب ما جاء في نقصان الصلاة في أبو داودرواه ) ١(
 . )٢/٥٢(عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٢(
 . )١/١٤٩ (إحياء علوم الدين) ٣(
 ، رقم الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعملكتاب في مسلمرواه ) ٤(

)٢٧٢٢.( 
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 حجر  ابنُ كما قال الحافظُ ،  جيدٍ  بسندٍ ب عمر  عن ابنِ وثبتَ 
¤ ¥ ¦ § ﴿: ه تعالى قولَ أنه ما قرأَ «: رحمه االله  £ ¢ ¡ �

¬ « ª  .»البكاءُ ه حتى يغلبَ ، إلا بكى ﴾¨ © 
وهو من ، والأعمال القلبية،  أجَلِّ الأحوال الإيمانيةمِنفالخشوع 

« ﴿، وأتباعهمـ عليهم السلام ـ أحوال الأنبياء   º ¹ ¸
Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼﴾ ،﴿ o n m l

s r q p﴾ ، َوقال، قرأ عمرُ بن الخطَّاب هذه الآية فسجد :
جُودُ «   . البُّكاءُ أينَ : يريدُ ، »؟يُّ فَأَيْنَ البكَُ ، هَذَا السُّ

وأصحابَه بالخشوع له ، غنبيه وخليله محمدًا ـ تعالى ـ وقد وصف االله 
ه بذكرهم في الكتب السابقة، جلَّ جلالُه  % #$ " !﴿: فقال، ونوَّ

& ' ( ) * ,+ - . / 0 1 2 3 54 
 .]٢٩:الفتح[ ﴾@ ? < = ;> : 9 8 7 6

هو ، ﴾; : 9 8 7 6﴿«: قال مجاهد رحمه االله
 .»الخشوعُ 

ير عن أبيه  خِّ ف بن الشِّ  غأَتَيتُْ النَّبيَِّ «: قال، توعن مُطرِّ
 .»رْجَلِ يَعْنيِ يُبكِْيلمِ وَلجِوَْفهِِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ ا، وَهُوَ يُصَليِّ 

                                                 
 عن عمر )١٨٩٧(شعب الإيمان و البيهقي في  ،)١٩/٥٦٦(ه تفسيررواه الإمامُ ابن جرير في ) ١(

، لما رأت قومًا ل عن أم المؤمنين صفية) ٣٦٥٤٢(، ورواه ابنُ أبي شيبة في مصنفه، ت
عَاءُ، فَأَيْنَ ا«: قرؤوا سجدةً، نادتهم جُودُ وَالدُّ  .»بُكَاءُ؟لهَذَا السُّ

 . )٢١/٣٢٤(تفسير الطبري ) ٢(
 .، وصححه الألباني)١٢١٤ (، رقمكتاب صفة الصلاة، باب البكاء في الصلاة في النسائيرواه ) ٣(
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، وإلهِهِ ومولاه، ه وفاطرهخشَعَ منه كل شيء لربِّ ،  إذا صلىَّ غفكان 
وَلكََ ، وَبكَِ آمَنتُْ ، كَ رَكَعْتُ اللَّهُمَّ لَ «: يقول في ركوعه غولهذا كان 

رواه  »يوَعَصَبِ ، يوَعَظمِْ ، يوَمخُِّ ، يوَبَصرَِ ، يخَشَعَ لكََ سَمْعِ ، أَسْلَمْتُ 
 . مسلم

أمُّ قالت ، »يصَُلِّ لمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَ «: ه موتِ  في مرضِ غولما قال 
فَلاَ ،  يَقُمْ مَقَامَكَ يَبكِْيإِنْ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ «: ل عائشةُ المؤمنين 

 .رواه البخاري و مسلم،  »قِرَاءَةِ ليَقْدِرُ عَلىَ ا
  العشاء وصلاةِ ويقرأ في صلاةِ ،  بالمسلمين يصليِّ توكان عمر 

ن ه مِ سمعُ الناسُ نشيجَ يَ ، فكان إذا قرأ هذه السورةَ ، الفجر سورةَ يوسف
ادٍ  بنُ شدُ االلهبقال ع،  الصفوفِ وراءِ  وَأَنَا فيِ آخِرِ ، سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ «: دَّ

فُوفِ يَقْرَأُ  Ð Ï﴿: الصُّ  Î  Í Ì Ë﴾ ،رواه البخاري . 
 رُ بنُ  التي رواها جاب العجيبةِ هذه القصةِ في ـ  طويلاً ـ ولنتأمل 

قَاعِ يعنىِ فيـ  غخرَجنا مع رسولِ االله :  قالبعبداالله    غزوةِ ذَاتِ الرِّ
 حتَّى أُهرِيقَ يفحلفَ أن لا أنتهَِ ، لٍ مِن المشرِكينَ  فأصابَ رجلٌ امرأةَ رجـ

د ،  مَنزِلاً غ يُّ فنزلَ النَّب، غ يِّ فخرجَ يتبعُ أثرَ النَّب، دمًا فى أصحابِ محمَّ
ورجلٌ مِن ، فانتدبَ رجلٌ مِن المهَاجرينَ ، »؟مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا«: فقال

                                                 
 ، رقمكتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه في مسلمرواه ) ١(

)٧٧١.( 
 في مسلمو ،)٧١٢ (، رقمكتاب الأذان، باب من أسمع الناس تكبير الإمام في البخاريرواه ) ٢(

 ، رقمكتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما
)٤١٨.( 

 . كتاب الأذان، باب إذا بكى الإمام في الصلاة فيالبخاريرواه ) ٣(
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عْبِ «: فقالَ ، الأنصارِ  جلانِ إلى فمِ : قال، »كُونَا بفَِمِ الشِّ فلماَّ خرجَ الرَّ
عْبِ  جلُ ،  يُصَليِّ يُّ وقامَ الأنصارِ ، يُّ هَاجِرِ لمُ اضطجعَ ا، الشِّ فلماَّ ، وأتَى الرَّ

فنزعه حتَّى ، فرماهُ بسهمٍ فوضعَه فِيهِ ، رَأَى شخصَهُ عرفَ أنَّه ربِيئةٌ للقومِ 
فلماَّ عرفَ أنهم قد ، ثمَّ انتبه صاحبُهُ ، ثمَّ ركعَ وسجدَ ، رماهُ بثِلاثةِ أسهمٍ 

مِ يِّ  ما بالأنصاريُّ ولمَّا رأى المهاجر، نذِرُوا بهِ هربَ  سبحْانَ : قال،  مِنَ الدَّ
لَ ما رمَى؟ قاليألا أنْبهَْتَنِ ! االلهِ فلم أُحبَّ أنْ ، كنتُ فى سُورةٍ أقرأُها:  أوَّ

  .رواه أبو داود،  »أقطعَها
 الذين ،بخبر أولئك الأخيارِ  إنها قصةٌ ناطقةٌ ،  هكذا كانوا!االله أكبر

  الصلاةِ رِ ومعرفةً بقدْ ، ا وتعظيماً الله الواحد القهارامتلأت قلوبهم حُب  
ق وصدَ ، هم عنها شاغلٌ لفلم يشغ، محتى صارت قُرةَ عيونهِ ، هاومنزلتِ 

̈ ©﴿:  العظيم إذ يقولااللهُ  § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡﴾. 
 فقد ذكرَ ، وعلى هذا النهجِ الصالحِ درجَ التابعون لهم بإحسانٍ 

ير أنَّ الإمام البخاريأصحابُ  ،  يومٍ كان يصلى ذاتَ ـ   رحمه االله ـ السِّ
انظروا أيش هذا : قال، هفلما قضى صلاتَ ،  مرة عشرةَ  سبعَ فلسعه الزنبورُ 

مه في سبعةَ ، الذي آذاني في صلاتي؟ فنظروا   عشرَ فإذا الزنبور قد ورَّ
 ن الصلاةِ  مِ كيف لم تخرجْ :  القومِ فقال له بعضُ . هولم يقطع صلاتَ ، اموضعً 

 !؟بم أجاب تُرى  ـ؟ ما أبَرَكَ أولَ 
  .!!فأحببت أن أتمها، كنتُ فى سُورةٍ :  رحمه االلهقال

                                                 
نه، )١٩٨(، رقم طهارة، باب الوضوء من الدمكتاب ال في أبو داودرواه ) ١(  . الألبانيوحسَّ
 ).٢/٢٥٥(طبقات الحنابلة :  ويُنظر،)٢/٣٣١(تاريخ بغداد ) ٢(
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،  والإخباتُ إنها السكينةُ ، نعم.  واسعةً رحمك االله يا إمام المحدثين رحمةً 
b ﴿ ، والسماوات الأرضِ  بربِّ  ُوالاتصالِ ،  على الصلواتِ والإقبالُ 

 f e  d c n m l k j i  h g
s r q p o﴾ ]٣٥-٣٤:الحج[. 

 بعد رمِ رأيتُ سفيانَ الثوري في الحَ «:  وهب رحمه اهللابنُ الإمامُ قال 
 .»ي بالعشاءودِ فلم يرفع رأسَه حتى نُ ، ثم سجدَ سجدةً ، صلىَّ  المغرب
مَنْ «: غ قال،  رفيعةً  ومكانةً  عظيمةً نَّ للخشوع في الصلاة منزلةً إ

أَ نَحْ  ينِْ ، وَ وُضُوئِي هَذَاتَوَضَّ ثُ فيِهِماَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَ غُفِرَ لهَُ مَا ، لاَ يحَُدِّ
مَ مِنْ ذَنْبهِِ  َ رَكْعَتينَِْ «: وفي رواية، متفق عليه »تَقَدَّ يُقْبلُِ عَلَيْهِماَ ، فَيصَُليِّ

  .»نَّةُ لجَ إلاِ وَجَبتَْ لهَُ ا، بهِِ لبوَِجْهِهِ وَقَ 
 مَا«: يَقول غ االلهِ رسولَ  سمعتُ : قال ت عفانَ  بنِ  ثمانَ ععن و

هُ  مُسْلمٍِ  امْرِئٍ  مِنِ  ضرُُ  وَخُشُوعَهَا وُضُوءَهَا فَيحُْسِنُ ، مَكْتوُبَةٌ  صَلاةٌَ  تحَْ
ارَةً  كَانَتْ  إلاَِّ  ؛وَرُكُوعَهَا نُوبِ  مِنَ  قَبلَْهَا لماَِ كَفَّ ْ  مَا، الذُّ  وَذَلكَِ ، كَبيرَِةً  يُؤْتِ  لمَ

 .رواه مسلم، »كُلَّهُ  هْرَ الدَّ 
، لكلِّينَ مَن هو كذص الما زالَ فيوم«:  رحمه االله الإسلامقال شيخُ 

و كُنتْ فيِ سَائِرِ أَحْوَاليِ لاثِ خِصَالٍ ل ث فيت عاذٍ  بنُ معدُ  سما قالك
                                                 

 . )٧/٢٦٦(سير أعلام النبلاء ) ١(
كتاب  في مسلم، و)١٥٩ (، رقمكتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا في البخاريرواه ) ٢(

 ).٢٢٦ (، رقمهالطهارة، باب صفة الوضوء وكمال
 ).١٤٣٣٠( الطبراني في الكبير) ٣(
 ).٢٢٨(، رقم عقبه والصلاة الوضوء فضلباب طهارة، رواه مسلم في كتاب ال) ٤(
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لاَةِ : كُنتْ أَنَا أَنَا، أَكُونُ فِيهِنَّ  ثُ نَفْسيِ ، إذَا كُنتْ فيِ الصَّ بغَِيرِْ مَا أَنَا لاَ أُحَدِّ
هُ اللاَ يَقَعُ فيِ قَ ،  حَدِيثاًغوَإذَِا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ االلهِ ، فِيهِ  ، قُّ لحَ بيِ رَيْبٌ أَنَّ

ثْ نَفْسيِ بغَِيرِْ مَا تَقُولُ ، وَإذَِا كُنتْ فيِ جِناَزَةٍ   .وَيُقَالُ لهَاَ، لمَْ أُحَدِّ
ارٍ يُصليِّ فيِ المنُ ب بوَكَانَ مسلمةُ  امَ وق، ةٌ مِنهُ مَ طائِفدَ فانهْ ، دِ جسشَّ

لاةِ لموهو، النَّاسُ  بيرِ دُ االلهِ وكان عب،  يشعر في الصَّ ، سجدُ  يت  بنُ الزُّ
لاةِ هوو، بهِ ةً مِن ثوففأتى المنجَنيِقُ فأخذَ طائ  .»سَهأعُ رلا يرف،  في الصَّ

 إذا صلىَّ ـ رحمه االله ـ ود ج بن أبي النَّ  عاصمُ  المقرئُ كان الإمامُ و
 ﴾¾ ¿ ، ﴿Ä Ã ÂÁ Àه عودٌ  كأنَّ تصبُ ين
 .]٩٠:الأنعام[

أوجبه جماعةٌ من أهل العلم ، ه قدرِ وجلالةِ ،  الخشوعِ ولعظمِ شأنِ 
 .في الصلاة

ويدلُّ على وجوب الخشوعِ «:  تيمية رحمه االلهقال شيخُ الإسلام ابنُ 
د تاركيهغ في الصلاة أنَّ النبيَّ  ماكالذي يرفعُ ،  توعُّ وهو ، ء بصرَه إلى السَّ

 .» الخاشعِ  حالةِ ضدُّ 
ماَءِ فيِ صَلاتهَِمِْ «: غقال  ، »مَا بَالُ أقَْوَامٍ يَرْفَعُونَ أبَْصَارَهُمْ إلىَِ السَّ

، »أوَْ لتَخُْطفََنَّ أبَْصَارُهُمْ ، ليَنَتْهَُنَّ عَنْ ذَلكَِ «: حَتَّى قَالَ ، فَاشْتدََّ قَوْلُهُ فيِ ذَلكَِ 
 .رواه البخاري

                                                 
 ).٢٢/٦٠٥(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٥/٢٥٩(، وسير أعلام النبلاء )٥٣:ص(معرفة القراء الكبير للذهبي، ) ٢(
 ).٢٢/٥٥٨(مجموع الفتاوى ) ٣(
 ).٧٥٠ (، رقمكتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة في يالبخاررواه ) ٤(
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تَلسُِهُ «: ن الالتفات في الصلاة فَقَالَ  عغوأخبر  هُوَ اخْتلاِسٌَ يخَْ
يطَْانُ مِنْ صَلاةَِ ا  .رواه البخاري، »عَبدِْ لالشَّ

نا إلى فصرِ ، واالله المستعان، قد ندرَ وجودُ الخاشعين في هذا الزمانو
: وفي الحديث،  صلىَّ كم ه ولم يدرِ ن صلاتِ  مِ يخرج الإنسانُ ، هذه الحال

لُ « ةِ اأَوَّ رواه  »خَاشِعًا خُشُوعُ حَتَّى لا يُرَى فيِهِ ـلمَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الأمَُّ
حو، الطبراني  . ه الألبانيصحَّ

لُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينكُِمُ ا«: توقال حذيفة  وَآخِرُ مَا ، شُوعُ لخُ أَوَّ
لاَةُ  هذا حديث صحيح «: وقال، رواه الحاكم »تَفْقِدُونَ مِنْ دِينكُِمُ الصَّ

 .ووافقه الذهبي، »الإسناد
 حين ت الصامت  بنِ  عبادةَ  الجليلِ  عن الصحابيِّ ورضي االلهُ

 .» أنْ تدخلَ مَسجدَ جماعة فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً يوشكُ «: قال
، ومِن بطنٍ لا يشبع، ومِن عينٍ لا تدمع، فنعوذ باالله مِن قلبٍ لا يخشع

 . باالله مِن هؤلاء الأربعنعوذ، ومِن دُعاءٍ لا يُسمع
 ن داءٍ  مِ فما أنزل االلهُ، نعم: قلنا! ؟ن دواءٍ  مِ هل لهذا الداءِ : فإن قلتَ 

 .هن جهلَ ه مَ وجهلَ ، همَ ن علِ ه مَ مَ علِ ،  له دواءً إلا وأنزلَ 
                                                 

 ).٧٥١(الصلاة، رقم  في الالتفات الأذان، باب رواه البخاري في كتاب) ١(
باب الخشوع، قال الحافظ ) ٢٨١٣: (، مجمع الزوائد)١٥٧٩: (الطبراني في مسند الشامين) ٢(

 .»حسن هالكبير، وإسناد في الطبراني رواه«: الهيثمي
): ٥٤٢(، رقم)١/٣٥٤(، وقال في صحيح الترغيب والترهيب )٢٥٦٩(كما في صحيح الجامع ) ٣(

 .»حسن صحيح«
 ).٣٥٩٥٤: (، مصنف ابن أبي شيبة)٨٤٤٨(المستدرك ) ٤(
 . الألبانيوصححه) ٢٦٥٣ (، رقمكتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم في الترمذيرواه ) ٥(
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 .وأسباب عدمية، منها أسباب وجودية، وأسباب الخشوع كثيرة
جيموالاستعاذةُ بهِ ، اللجأُ إلى االلهِ تعالىفمِن ذلك  فعن ،  مِن الشيطانِ الرَّ

 إنَِّ ، االلهِ رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  غ يَّ النَّبِ  أَتَى أنَّه ت عَاصِ لا أَبيِ  بْنَ  عُثماَْنَ 
يطَْانَ  نِ  حَالَ  قَدْ  الشَّ سُهَاليَ ، وَقِرَاءَتيِ  صَلاتيَِ  وَبَينَْ  يبَيْ  االله رَسُولُ  فَقَالَ . عَليَّ  بِ
ذْ ، أحَْسَسْتهَُ  فَإذَِا، خِنزِْبٌ  لهَُ  يُقَالُ  شَيطْاَنٌ  ذَاكَ «: غ  لوَاتْفِ ، مِنهُْ  باِاللهِ فَتعََوَّ
 .رواه مسلم، يعَنِّ  االلهَُ  فَأَذْهَبَهُ  ؛ذَلكَِ  تُ لفَفَعَ  قَالَ ، »ثَلاثًَا يَسَارِكَ  عَلىَ 

 إذا قام في الصلاة غارَ منه العبدُ و«: قال الإمامُ ابنُ القيم رحمه االله
وأغيظه ،  في أعظم مقام وأقربه للرحيمِ الرحمنلأنَّه قد قام ؛الشيطانُ 

حتى يهونَ  ؛فلا يزال يجلب عليه بخيله ورجله، للشيطان وأشده عليه
وعصاه ، فإنْ عجز عن ذلك منه، عليه شأنَ الصلاة فيتهاون بها فيتركها

، أقبل عدو االله تعالى حتى يخطرَ بينه وبينَ نفسه، العبد وقام في ذلك المقام
فينصرفَ ، فيقومَ فيها بلا قلب، لأ ويأخذَه عن االلهِ، وبين قلبهويحولَ بينه 

قد ضيع حقوقَها ، بخطاياه وذنوبه وأثقاله، منْ صلاته مثل ما دخل فيها
ويُضربُ بها وجهُ ،  الثوب الخلق كما يُلفُّ فتلَُفُّ ، وحدودَها وخشوعَها

 .هـ. ا»»ضَيَّعَكَ االلهُ كَماَ ضَيَّعْتَنيِ«: وتقول، صاحبها
، » بمرتبة الإحسانالتحققُ «  أسباب الخشوعِ في الصلاةن أجلِّ مِ و

فالإِحْسَانُ ، ويُشاهدُهتعالى وهي أنْ يقومَ العبدُ في صلاته كأنه يرى االلهَ 
                                                 

 ).٢٢٠٣ (، رقمالصلاة فى الوسوسة شيطان من التعوذ، باب سلامالكتاب رواه مسلم في ) ١(
الكبير،  في الطبراني رواه«: ، وقال الحافظ الهيثمي)٢٧٣٤(، مجمع الزوائد )٢٦٩١(البزار ) ٢(

فه المديني ابن حكيم، وثَّقه بن الأحوص بنحوه، وفيه والبزار  جماعة، وبقية والعجلي، وضعَّ
 ).١٣١٤(باني، كما في ضعيف الجامع، الأل ، وضعفه»موثقون رجاله

 .، مختصرا)٤٧-٤٥:ص(الوابل الصيب، ) ٣(
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 .»فَإنِْ لمَْ تَكُنْ تَرَاهُ ، أَنْ تَعْبدَُ االلهَ كَأنََّكَ تَرَاهُ «
واعتصامٍ ، عددَ الأنفاسوهذا مقامٌ عظيمٌ يحتاجُ إلى مجاهدةٍ دائبةٍ 

g f e d c b  k j i h﴿: ، قال تعالىبحبلِ االله
s r q p o n m l﴾ ]فيجتهدُ ، ]٢٢٠-٢١٧:الشعراء 

، ه يراه كأنَّ  اللهِ أنه مناجٍ ويستحضرُ ،  ما يقولهُ ويفعلهُ لَ  يعقِ  في أنْ العبدُ 
﴿y  x w v ut s r q p﴾ ]٦٩:العنكبوت[. 

قال ،  في صلاتهغ تباعُ الرسولِ ا:  الجالبةِ للخشوعومِنَ الأسباب
وقد نقلَ إلينا صحابتهُ الكرامُ صلاتَه ، »صَلُّوا كَماَ رَأَيْتُمُونيِ أُصَليِّ «: غ
 في الصلاةِ غحتى نقلوا إلينا اضطرابَ لحيتهِ ،  كأننا رأيُ عينغ

 . فلا عذرَ حينئذٍ لمفرطٍ أو متهاونٍ ، السرّية
در في سُئِلَ الإمامُ أحمد عن وضعِ اليُمن ى على اليسرُى على الصَّ

فهل قامَ في قلوبنا استشعارُ هذه ، »زٍّ  عِ ديْ  بينَ يَ هو ذلٌّ «: فقال، القيامِ 
 ! ؟الهيئة

ويخالف هذه ، وعلى المصلي أنْ يتخلصَ من كلِ ما يُنافي هذا المعنى
، وعدمِ الاعتدال في السجود مثلا، كالإسبال في الثياب ونحوها، الحال

 .ادةِ لا تُسمى عبادة إلا معَ التذلل التام للملكِ العلامِ فإنَّ العب
 بين  مع االله في الوقوفِ ن الأدبِ ومِ «:  القيم رحمه اهللابنُ الإمامُ قال 

                                                 
والإحسان،  والإسلام الإيمان  عنغ النبي جبريل سؤال الإيمان، باب رواه البخاري في كتاب) ١(

 ).٨(والإحسان، رقم  والإسلام الإيمان بيان الإيمان، باب ، ومسلم في كتاب)٥٠(رقم 
 ).٦٣١(، رقم والإقامة جماعة كانوا إذا للمسافر الأذان الأذان، باب كتابرواه البخاري في ) ٢(
 ).١/٢١٣(طبقات الحنابلة ) ٣(
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وكان ، ...وضْعُ اليمنى على اليسرى حالَ قيام القراءة: يديه في الصلاةِ 
لوك  بين يدي الم الوقوفِ ولا ريب أنه مِن أدبِ ، النَّاس يُؤمَرون به

 .جلَّ جلالُه، »فعظيم العظماء أحق به، والعظماء
الخشوعُ في الصلاةِ أنْ يجعلَ نظرَه «: رحمه االله قال الإمام أحمد

لاة لا يجُاوز بصرُه غوكانَ نبينا ، »موضعَ سجوده  إذا جلسَ في الصَّ
 .إشارَته

نْ أفإنه يستحيلُ  ،»لطمأنينةا«: هاومنْ أسبابِ الخشوعِ وأعظمِ * 
، إلا معَ الطمأنينةِ  لا يحصلُ ف، الخشوعُ مع العجلةِ والنقرِ مطلقًايحصلَ 

كما ، قَوتُ القلوبِ هي  الصلاةُ و، وكلما ازدادَ العبدُ طمأنينةً ازدادَ خُشوعًا
، ن الأكلِ  مِ  لا يتغذى باليسيرِ فإذا كان الجسدُ ،  قوتُ الجسدِ  الغذاءَ أنَّ 

 تُ  تُقيِ  تامةٍ ن صلاةٍ  مِ بل لا بدَّ ، ةِ  في الصلا بالنقرِ اتُ  لا يقتَ فالقلبُ 
كَ لتِ «:  قالغ أنَّ النبيَّ ت مسلم عن أنسصحيح في ف، القلوبَ 
مْسَ ، نَافقِِ لمُ صَلاةَُ ا يطَْانِ حَتَّى إذَِا كَانَتْ بَينَْ قَرْنيَِ ، يجَْلسُِ يَرْقُبُ الشَّ ،  الشَّ

 .»قَليِلاً  لاَّ  يَذْكُرُ االلهَ فيِهَا إِ لاَ ، قَامَ فَنقََرَهَا أَرْبَعًا
، لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ «: ت سعيد الخدري و أبقال

اهِبُ إِلىَ ا أُ ،  حَاجَتهَُ بَقِيعِ فَيقَْضيِ لفَيَذْهَبُ الذَّ  وَرَسُولُ االلهِ ثُمَّ يَأْتيِ ، ثُمَّ يَتوََضَّ
                                                 

 ). ٢/١١٦(مدارج السالكين ) ١(
 ).٢/٣٩٠(المغني ) ٢(
، وغيرهما عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه )٩٩٠(، وأبو داود )١٦١٠٠/٢(روى أحمد ) ٣(

 وأشار، اليسرى فخذه على اليسرى كفه وضع، التشهد في قعد اإذ كان غ االله رسول أنَّ 
 . إشارته بصره يجاوز لا، بالسبابة

 ).٦٢٢ (، رقمكتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالعصر في مسلمرواه ) ٤(
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لهُاَ فيِ غ كْعَةِ الأوُلىَ ممَِّا يُطَوِّ  .» الرَّ
ا المغربُ فكان هديهُ فيها «: رحمه االله بنُ القيم الإمامُ قال ا وأمَّ

ة بـ، خلافَ عملِ النَّاسِ اليومَ  قها بين ، ﴾r﴿فإنَّه صلاها مرَّ فرَّ
 .a﴾«﴿ـبِ  وَمَرّةً ، ﴾n﴿ـومرة ب، الركعتين

،  يأمرُنا بالتَّخفيفِ غ كان رسولُ االله«:  قالب وعن ابنِ عمر
نا بـ  افَّات(ويؤمُّ افَّاتِ (القراءةُ بـ ف. »)الصَّ من التَّخفيفِ الذي كان ) الصَّ
  .يأمر به
، وَوَاظبََ عَلَيهِْ ، غفَالتخّْفِيفُ أَمْرٌ نسِْبيِّ يَرْجِعُ إلىَ مَا فَعَلَهُ النبّيِّ «

الفُِهُ ، أْمُومِينَ لمَ لا إلىَ شَهْوَةِ ا  أَنّ مِنْ وَقَدْ عَلِمَ ، فَإنِّهُ لمَْ يَكُنْ يَأْمُرُهُمْ بأَِمْرٍ ثُمّ يخَُ
فَاَلّذِي فَعَلَهُ هُوَ التخّْفِيفُ الّذِي أَمَرَ ، اجَةِ لحَ كَبيرَِ وَالضّعِيفَ وَذَا الوَرَائِهِ ا

  .»بِهِ 
وسجودُه ،  المعتادُ مقدارَ عشرِ تسبيحاتغوكان ركوعُه «
َ بكُِمْ كَماَ «: قال تأنس بن مالك فعن ، »كذلك إنيِِّ لاَ آلُو أَنْ أُصَليِّ

 .» يُصَليِّ بنِاَغأَيْتُ النَّبيَِّ رَ 
ْ أَرَكُمْ تَصْنعَُونَهُ «: قال ثابت كَانَ إذَِا رَفَعَ ، كَانَ أنََسٌ يَصْنعَُ شَيئْاً لمَ

كُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ ا جْدَتَينِْ حَتَّى ، قَدْ نَسيَِ : قَائِلُ لرَأْسَهُ مِنَ الرُّ وَبَينَْ السَّ
                                                 

 ).٤٥٤(والعصر، رقم  الظهر في القراءة رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب) ١(
 ).٢٠٤-٢/٢٠٣(زاد المعاد ) ٢(
 ).١٦٠٦(، وابن خزيمة، رقم )٤٧٩٦ (رواه أحمد ) ٣(
 ).٢/٢٠٦(زاد المعاد ) ٤(
 ).٢/١١٠(المصدر السابق ) ٥(
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 .رواه الشيخان، »قَدْ نَسيَِ : قَائِلُ ليَقُولَ ا
 أنَّ وضعَ الجبهة على الأرض بدون تمكينٍ  ـ رحمكَ االله ـواعلم

كما قرره شيخُ ، وإنما هو نقرٌ ، لا يُعدُّ سجودا لا لُغةً ولا شرعا واطمئنان
 . رحمه اهللالإسلام ابن تيمية

صرُ الأمل«: ومنْ أسباب الخشوع لاة هي ، قِ واستشعار أنَّ هذه الصَّ
إذا أردتَ أنْ تنفعكَ «:  رحمه االلهقال بكر المزني .»ة من عملهالأخير

عٍ «: وفي الأثر، » غيرها لا أُصليِّ ليِّ فقل لعَ ، صلاتُكَ   .»صَلِّ صَلاةَ مُوَدِّ
 ابن رجبالحافظُ قال ، »العلمُ «: بل هو أعظمها، ومنَ الأسبابِ أيضا

 من معرفة االله ومعرفةِ أصلُ الخشوعِ الحاصل في القلب إنما هو«: رحمه االله
فالعلمُ يؤدي ،  فهو له أخوفُ ن كانَ باالله أعرفُ فمَ ، هه وكلامِ عظمته وجلالِ 

 .]٢٨:فاطر[ ﴾¯ ° ± ² ³́ ﴿: ، قال تعالىإلى الخشيةِ 
Z Y ] \ [ ﴿: ، قال تعالىوالخشية من موجبات الخشوع

d c b a ` _ ^﴾ ]هـ.ا »]٢١:الحشر. 
، تحقيقُ التقوى«:  العالمينلخشوع الله ربِّ ومنْ أجلِّ ما يُستجلبُ به ا

Å Ä Ã ﴿، »ومجاهدةِ النَّفسِ في ذلك، بفعلِ الأوامرِ وتركِ النواهي
                                                 

، ومسلم في )٨٢١(السجدتين، رقم  بين المكث رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب) ١(
 ).٤٧٢(وتخفيفها في تمام، رقم  الصلاة أركان اعتدال كتاب الصلاة، باب

 ).عون المعبود في أحكام السجود( تفصيلِ هذه المسألة، كتابنا ينظر في) ٢(
 ).٧١٦:ص(والحكم،  العلوم جامع: ، وينظر)٨٢:ص( قصر الأمل لابن أبي الدنيا، )٣(
 ).٥٢٤( رواه الطبراني في الكبير )٤(
 ).٢٠:ص(، الخشوع في الصلاة) ٥(
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È  Ç  Æ﴾ ]١٧:محمد[. 
 ؛»الدعاءُ عندَ دخولِ المسجد«:  ـ أيضًا ـومن أسبابِ الخشوع

هُمَّ افْتحَْ لىِ اللَّ : يقَُلِ لسْجِدَ فَ لمَ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ ا«: غقال ، حمةلتحصيل الرَّ 
 .»أَبْوَابَ رَحمَْتكَِ 

فهل يقوم بقلوبنا هذا ، وتحصيلُ الخشوعِ من أعظمِ أبوابِ الرحمة
، ونحنُ ندعو بهذا الدعاء؟ والدنو من الإمام من أعظم الأسباب، المعنى

ا«: غقال  لهَُ جَالِ أَوَّ  .»خَيرُْ صُفُوفِ الرِّ
التخلصُ مِنْ موانعِ حضورِ « وعإنَّ منْ أجلِّ أسبابِ تحصيلِ الخشو

لاة ةِ  صَلاَةَ  لاَ «: غقال ، »القلبِ في الصَّ  يُدَافعُِهُ  وَهُوَ  وَلاَ  الطَّعَامِ  بحَِضرَْ
 .رواه مسلم، »الأخَْبثَاَنِ 

جلِ أن يبدأَ بحاجتهِ قبلَ دخولهِ مِنْ فقهِ الرَّ «: ترداء قال أبو الدَّ 
لاة  .»فارغٌ ه وقلبُ  الصلاةِ ليدخلَ في، في الصَّ

يَدُه على  يصلي و:أي،  أنْ يُصلي الرجلُ مختصرِاغوقد نهي النبيُّ 
 .مُشعرٌ بالكسلِ والفتورو، ذلك منافٍ للخشوعِ ؛ لأنَّ هخاصرتِ 

                                                 
 ).٧١٣(المسجد، رقم  دخل إذا يقول ما  باب،وقصرها المسافرين صلاة رواه مسلم في كتاب) ١(
فالأول، رقم  الأول وفضل وإقامتها الصفوف تسوية الصلاة، باب رواه مسلم في كتاب) ٢(

)٤٤٠.( 
 الحال فى أكله يريد الذى الطعام بحضرة الصلاة كراهةالمساجد، باب  رواه مسلم في كتاب) ٣(

 ).٥٦٠(، رقم الأخبثين مدافعة مع الصلاة وكراهة
 ).١/١٧٢(م الدين إحياء علو) ٤(
َ  أن نهى  أنهغ النَّبيِّ  عن تهريرة  كما في حديث أبي) ٥( جلُ  يُصليَّ ا، رواه البخاري في  الرَّ مخُتَصرًِ

 المساجد، ومسلم في كتاب )١٢٢٠(، رقم الصلاة في الخصر بابكتاب العمل في الصلاة، 
 ).٥٤٥(، رقم الصلاة في الاختصار كراهة باب، الصلاة ومواضع
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تعالى إلى أنَّ قطعَ العلائقِ بالخلائقِ سببٌ للخشوعِ االلهُ وقد أشار 
 .]٦:المزمل[ ﴾> = < ? @ C B A﴿: فقال سبحانه، والإقبال

 صلىَّ غ أنَّ النَّبيَّ لفعن عائشةَ ، والتخلص مما يلهي سببٌ للخشوع
اذْهَبوُا «: قال، فلماَّ انصرفَ ، فنظرَ إلى أعلامهَا نظرةً ، في خميصةٍ لها أعلامٌ 

اَ أَ ، وَائْتوُنيِ بأِنَْبجَِانيَِّةِ أَبيِ جَهْمٍ ، بخَِمِيصَتيِ هَذِهِ إلىَِ أَبيِ جَهْمٍ  فًا تنْيِ آنِ لهَ فَإنهَِّ
  .رواه الشيخان، »عَنْ صَلاتيَِ 

: غ قال النَّبيُّ لوقال هشامُ بنُ عروةَ عن أبيهِ عن عائشةَ 
لاَةِ « رواه ، »فَأخََافُ أَنْ تَفْتنَِنيِ، كُنتُْ أنَْظرُُ إلىَِ عَلَمِهَا وَأَنَا فيِ الصَّ

 .البخاري
 ن كساءٍ خافَ أنْ  يتخلصُ مِ غهذا رسولُ االله !! سبحان االله

ن هو دونه فما الظنُّ بمَ ،  ـ وعزَّ جلَّ  ـ ه ربِّ ومناجاةِ ، ه عن صلاتهيشغلَ 
 .صلوات االله وسلامه عليه! ؟بمراتب

  والأشياءِ  بأنَّ للصورِ فيه إيذانٌ «: ي رحمه االلهيبِ الطِّ الإمامُ قال 
ن  عمَّ  فضلاً :يعني، كيةِ  الزَّ  والنفوسِ  الطاهرةِ ا في القلوبِ  تأثيرً الظاهرةِ 

 .»ادونهَ 
سَترََتْ بِهِ جَانبَِ  يشةَ كانَ قِرَامٌ لعائ:  قالتوعن أنسٍ 

تهَِا هُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ ، أَمِيطيِ عَنَّا قرَِامَكِ هَذَا«: غفَقَالَ النَّبيُِّ ، بَيْ فَإنَِّ
                                                 

، )٣٧٣(علمها، رقم  إلى ونظر أعلام له ثوب في صلى الصلاة، باب إذا اه البخاري في كتابرو) ١(
 ).٥٥٦(ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، رقم 

 ).٣٧٣(علمها، رقم  إلى ونظر أعلام له ثوب في صلى الصلاة، باب إذا رواه البخاري في كتاب) ٢(
  ).١/٦٢٧(ن حجر فتح الباري لاب) ٣(
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تيِ  ن صوفٍ ذي رامُ سِترٌ رقيقٌ مِ والقِ  .رواه البخاري، »تَعْرِضُ فيِ صَلاَ
 .ألوان

ن ومِ ، هذا الحديثُ دليلٌ على إزالة ما يشوشُ على المصُلي صلاتَ وه
ن دخولِ النغمات الموسيقية في  ما بُليتَْ به مساجدُ المسلمينَ اليومَ مِ ذلك

 .واالله المستعان،  الجوالاتمنبهاتِ 
ويزدادُ الإثمُ ،  فإنَّ ضبطَ المنبهِ على نغمةٍ موسيقيةٍ حرامٌ :وبالمناسبة
ا  مواطنِ العبادة في بيوتِ االله التي أذِنَ االلهُ أنْ تُرفَع حِس  إذا كانَ ذلكَ في

à ß Þ ﴿ :ومعنى  Ý Ü  Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô
á﴾ ]قال تعالى]٣٦:النور ، :﴿ c b a  `

k j i h g f e d﴾ ]٥٨:الأحزاب[. 
امت ، هذا وإنَّ تعمدَ ترك إغلاق الجوال أو عدم وضعِه على الصَّ

فلمَ ، للمصلي أنْ يجُيبَ المتصلَ حَالَ صلاتهفإنه لا يُمْكنُ ، نقصٌ في العقل
فإنَّ ، فلنتقِ االلهَ في أنفسنا وفي إخواننا، لا يتفقده قبلَ دخوله إلى المسجد

، المساجدَ يُنهي فيها عن الجهرِ بالقراءة إذا كانَ ذلكَ يُشوشُ على الغير
 سعيد وفي الحديث عن أبي، فكيفَ إذا كان التشويشُ بالآلات الموسيقية

 المسجد فسمعَهم يجَهرون بالقراءةِ  فيغاعتكف رسولُ االلهِ :  قالت
ترَ  هُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًاألاََ «: وقال، فكشفَ السِّ ،  إنَِّ كُلَّكُمْ مُناَجٍ رَبَّ

                                                 
 وما صلاته تفسد هل تصاوير أو مصلب ثوب في صلى إن الصلاة، باب رواه البخاري في كتاب) ١(

 ).٣٧٤ (رقمذلك،  عن ينهى
  ).١/٦٢٨(فتح الباري لابن حجر ) ٢(

 



  

 

٧٦  

لاَةِ في«: أَوْ قَالَ ، »قِرَاءَةِ ل اوَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَعْضٍ في رواه ، » الصَّ
¡﴿ولكنْ ، د وغيرهأحم  � ~ } | {  z y x w﴾ ]٤٠:النور[. 

ماءِ في الصلاة«: ومما يُنافي الخشوعَ  فعن جَابرِِ ، »رفعُ البصرِ إلى السَّ
لَيَنتْهَِينََّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ «: غ  االلهقَالَ رَسُولُ :  قَالَ تبْنِ سَمُرَةَ 

لاةَِ أَوْ  ماَءِ فىِ الصَّ  . رواه مسلم، » لاَ تَرْجِعُ إلِيَهِْمْ أَبْصَارَهُمْ إلىَِ السَّ
دِيد ل وَا،فِيهِ النَّهْي الأكَِيد«: ي رحمه اهللالنووالإمامُ قال  وَعِيد الشَّ

 .والنهيُّ يفيدُ التحريم، »فيِ ذَلكَِ 
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ «: غقَالَ النَّبيُِّ :  قالَ توعن أنس 

ماَ  : حَتَّى قَالَ ، فَاشْتدََّ قَوْلُهُ فيِ ذَلكَِ ، »!ءِ فيِ صَلاتهَِمِْ أَبْصَارَهُمْ إلىَِ السَّ
فَنَّ أَبْصَارُهُمْ ، لَيَنْتهَُنَّ عَنْ ذَلكَِ «  .رواه البخاري، »أَوْ لتَخُْطَ

فما كان ،  البصرِ إذا كان هذا في رفعِ «:  باز رحمه االله ابنُ قال الشيخُ 
 .»لى بالعقوبةِ يكون أوْ ،  منهأشدَّ 

لاة حَرَاملظَّاهِر أَنَّ رَفْع اال«و عَمَى لعُقُوبَة بِال لأِنََّ ا؛بصرََ حَال الصَّ
م لاَ   ا يُشَاهدُ هذا منْ بعضِ المصلين موما أكثرَ ، »تَكُون إِلاَّ عَنْ محُرََّ
فعِ منَ الركوعِ  ـهداهم االله ـ  .رحمكَ االلهيه فتنبَّ ،  لاسيما بعد الرَّ

                                                 
الليل،  صلاة في بالقراءة الصوت رفع الصلاة، باب ، وأبو داود في كتاب)١١٩١٥(رواه أحمد ) ١(

 .الألباني  وصححه،)١٣٣٢(رقم 
 ).٤٢٨(الصلاة رقم  في السماء إلى البصر رفع عن النهي الصلاة، باب رواه مسلم في كتاب) ٢(
 ).٤/١٥٢(شرح مسلم للنووي ) ٣(
 ).٧٥٠(الصلاة، رقم  في السماء إلى البصر رفع الأذان، باب رواه البخاري في كتاب) ٤(
 ).١٤٢-٢/١٤١(عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٥(

 



 

 

٧٧  

: غقال ، لتثاؤبُ في الصلاةا: ومنْ أمارات ضعفِ الخشوعِ 
يطَْانِ « هُ مَا اسْتطَاَعَ لفَإذَِا تَثَاءَبَ أحََدُكُمْ فَ ، التَّثاَؤُبُ مِنَ الشَّ دَّ فَإنَِّ أحََدَكُمْ ، يرَُ

يطْاَنُ ، إذَِا قَالَ هَا  . رواه الشيخان، »ضَحِكَ الشَّ
 والشيطانُ يُعينُ ، لأنَّه ينشأ عن الكسلِ والضعفِ : قال أهلُ العلم

ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي . على كلِ ما يُثبط عن الخير
 .» قطغ ما تثاءبَ رسولُ االله «: شيبة

وعدم ، العجلةُ في المشي إلى الصلاة«:  ـأيضا ـ ومما يُنافي الخشوعَ 
لاَةُ فَلاَ «: غقال رسولُ االله ، »التحلي بالسكينة والوقار إذَِا أُقيِمَتِ الصَّ

كِينةَُ ، ا تَسْعَوْنَ تَأْتُوهَ  وَمَا ، فَماَ أَدْرَكْتمُْ فَصَلُّوا، وَأْتُوهَا تمَشُْونَ عَلَيكُْمُ السَّ
ُّوا  .رواه الشيخان، »فَاتَكُمْ فَأتمَِ
َ ، وبعد  به الصادقُ المصدوقُ أولئكَ فما يكونُ لنا أنْ نغفلَ عما بشرَّ

ذلكم هو ما ،  الضرعِ الخاشعينَ أنهم لا يلجونَ النارَ حتى يعودَ اللبنُ في
لاَ يَلجُِ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ «:  قالغبي  أنَّ النَّ ترواه أبو هريرة 

عِ خَشْيةَِ االلهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبنَُ فيِ  ْ تمَِعُ غُباَرٌ فيِ ،  الضرَّ  وَدُخَانُ  سَبيِلِ االلهوَلاَ يجَْ
 .» صحيحٌ  حسنٌ حديثٌ «: وقال، رواه الترمذي، »جَهَنَّمَ 

                                                 
، ومسلم في كتاب )٣٢٨٩(صفة إبليس وجنوده، رقم  بدء الخلق، باب رواه البخاري في كتاب) ١(

 ).٢٩٩٤(التثاؤب، رقم  وكراهة العاطس تشميت والرقائق، باب الزهد
 ).٨٠٦٦(رواه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم ) ٢(
الصلاة،   ومسلم في كتاب،)٩٠٨(المشي إلى الجمعة، رقم  الجمعة، باب رواه البخاري في كتاب) ٣(

 ).٦٠٢(، رقم ...وسكينة بوقار الصلاة إتيان استحباب باب
، والنسائي )١٦٣٣(االله، رقم  سبيل في الغبار فضل في جاء ما الجهاد، باب رواه الترمذي في كتاب) ٤(

 .، وصححه الألباني)٣١٠٨(قدمه، رقم  على االله سبيل في عمل من الجهاد، فضل في كتاب

 



  

 

٧٨  

 

  الباطنةِ والمصالحِ ، اهرةِ ب المِ  على الحِكَ  ـالصلاةُ   ـاشتملت«قد ل
التي لو ، والقوى، والبدنِ ، والروحِ ،  المتصلةِ بالقلبِ والمنافعِ ، والظاهرةِ 

ها  حِكَمِها وأسرارِ ه لما أحاطوا بتفاصيلِ  العالم وأطباؤُ اجتمع حكماءُ 
  .»ا المحمودةِ وغايته

مِها حِكَ  فيو،  متدبرين نعيشُ مع الصلاةِ  ـ رحمكم االله ـفتعالوا
 ن هيئاتِ  مِ  ـ اليوم ـ العالمِ لقد انبهرَ أذكياءُ أطباءِ ف، ينَ متأملأسرارها و

  البدنِ  لعلاجِ  الأدويةِ ن أعظمِ هم أنها مِ واستيقنت أنفسُ ،  المختلفةِ لاةِ الصَّ 
1 ﴿ وصدق االله العظيم،  سواء على حدٍّ وحِ والرُّ   0 / . - ,

U T S R ﴿ :فهل يعي المسلمونَ قولَ ربهم، ]١٤:الملك[ ﴾2
 _ ^ ] \  [ Z Y  X W V

 ؟﴾`
، ها منَ الحِكمِ العجيبة وشروطِ لاةِ  الصَّ ماتِ قدِّ ما في مُ « وهل أدركنا

  االلهِ  بيتِ واستقبالِ ،  الزينةِ وأخذِ ،  والمكانِ  والثيابِ  الأعضاءِ من تطهيرِ 
، وإخلاصِ النِّيةِ ،  الله القلبِ ن تفريغِ وما فيها مِ ، ا إمامً عله للناسِ الذي ج

،  شيءٍ ن كلِّ  مِ أكبرُ ،  كبيرٍ  جليلٍ  بين يدي عظيمٍ  العبد الوقوفُ  بقلبِ فيقومُ 
والأرضُ ، ت السماوات وما أظلَّ تلاشت في كبريائه،  من كلِ شيءٍ وأعظمُ 
ها، توما أقلَّ  ت وذلَّ ، قابُ وخضعت له الرِّ ، عنتْ له الوجوهُ ، والعوالمُِ كلُّ

                                                 
 ).٣/١١٥٥( شفاء العليل : ينظر)١(

 



 

 

٧٩  

 يسمعُ ، هم صدورُ نُّ كِ  بما تُ عليمٌ ، ناظرٌ إليهم، قاهرٌ فوقَ عباده، له الجبابرةُ 
 .»همن أمرِ  مِ فى عليه شيءٌ ولا يخَ ، مويرى مكانهَ ، همكلامَ 

،  نستشعرُ هذه المعاني العظيمةَ  ـ معاشر المؤمنين ـفهل نحن
ن أعظمِ ما  مِ فهذا الاستحضارُ  !؟» ُبر أكااللهُ «: عند قولنا، هاونستحضرُ 

 ويجاهدَ ، هه في صلاتِ  يتدبرَ العبدُ ما يقولُ أنْ ، يُعين على الخشوعِ في الصلاةِ 
 .ه في هذا المقامِ نفسَ 

،  اللهن التسبيحِ وما فيه مِ ،  الاستفتاحِ  في دعاءِ  يأخذُ م بعد التكبيرِ ثُ 
ه، ه تبارك اسمُ  ـهكرِ ه وذِ وحمدِ   ثم بالثناءِ عليه،  ـهَ غيرهولا إل، وتعالى جَدُّ

رِ كْ وذِ  ،﴾& ' ) (﴿،  ما يُثني عليه به بأفضلَ  ـسبحانه ـ
ه وتمجيدِ ، ﴾+ ,﴿، ورحمته بهم، ه إليهموإحسانِ ، ينلماربوبيته للع

كٌ لِ يكون معه مَ  في اليوم الذي لا ،﴾. / 0﴿،  الأعظمِ كِ لمُ ـبال
 .ويجُازيهم بأعمالهم ،حينَ يجمعُ الأولينَ والآخرين في صعيدٍ واحدٍ ، سواه

2 3 ﴿ ـ  الربوبية والألوهية ـثم إفرادِه تعالى بنوعي التوحيد
الرياءُ «وهما ،  عظيمينِ وهذه الجملة تدفعُ داءينِ ، ﴾4 5

 الدعاءِ وهي أعظمُ ، عافيةفلَ في أثوابِ ال رَ ؛ن سَلِمَ منهمامَ ، »والكبرياء
 .هوأنفعُ 

 مطلوبٍ على جلَّ وأ، لٍ و أفضلَ مسئو ـبعد ذلكـ ثم سؤالهِ «
، ﴾7 8 9﴿: »هِدايةِ الصراط المستقيم«وهو ، الإطلاق
اطاً وجعلَه صرِ ، همه وأتباعِ سلِ ه ورُ  لأنبيائِ  ـسبحانه  ـه الذي نصبَ الصراطُ 

                                                 
 ).١١٥٦ -٣/١١٥٥(شفاء العليل :  ينظر)١(
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T S ﴿، ه إليه وإلى جنته سلكَ لا لمنْ وصِ مُ   R Q P O
[ Z Y XW V U﴾ ، ِنِ اطُ مَ فهو صر

هم بنعمتِ  فَ ، هاختصَّ  دونَ صرِاطِ ،  لهعينَ تبِ هم مُ وجعلَ ، هم الحقَّ حيثُ عرَّ
لالِ و، عوهبِ  ولم يتَّ  الذينَ عرفوا الحقَّ  ـاليهودِ  ـ الغضبِ  مةِ أُ   أهلِ الضَّ
 ،» واتِّباعِه المستقيمِ الصراطِ معرفةِ وا عن لُّ  الذينَ ضَ  ـصارىالنَّ  ـ
﴿C B A @ ? > = < ;﴾ ، ٍفيزدادُ عندئذ

 ا بالظلمِ ه معترفً  إلى نفسِ ثم يرجعُ ، هنعمتِ ه وه بفضلِ واعترافُ ، هقُه بربِّ تعلُّ 
  .هوأنَّه لا حولَ له ولا قوةَ إلا بربِّ ،  والتقصيرِ والعجزِ 

 فحادوا  الحقَّ رَفَ  ممن ع ـاليوم ـ نَ المنتسبين إلى الإسلامِ فكم مِ 
¼ ﴿: قال االله تعالى،  عنهفأعرضَ  له الهدى واستبانَ ، عنه  »  º ¹

 ËÊ  É È Ç Æ Å  Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ Ì
Ñ Ð Ï Î  Í﴾ ]ولذةِ قلب ، رةِ عينٍ فأيُّ نعيمٍ وقُ ، ]٥٠:المؤمنون

  تعالى مستمعٌ وااللهُ ؟ في هذه المناجاةِ يحصلُ للعبدِ لا ، وابتهاجٍ وسرورٍ 
ثْنَى عَلىََّ عَبدِْي، حمَدَِنيِ عَبدِْي«: ويقول، ه عبدِ ا على لسانِ  جاريً لكلامِه ، أَ

 .»مجََّدَنيِ عَبدِْي
ـــ ـــا زادني شرفً ـــا وومم   اتيِهً

  

  اريَـ الثُّ صي أطـأُ دتُ بأخمُـوكِ  
  

  ي يا عبادِ كَ ولِ  قَ ولي تحتَ خُ دُ 
 

ـتَ أحمـدَ لي نَ يرِّ ـ صَ وأنْ     ابي 
 

                                                 
 ).٣/١١٥٦(المصدر السابق :  ينظر)١(
، من حديث )٣٩٥(، رقم ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب باب رواه مسلم في كتاب الصلاة، )٢(

 .تأبي هريرة 
 .محمد الهلالي ـ رحمه االله ـ:  البيتان للشاعر)٣(

 



 

 

٨١  

، شفاءِ الصدورو،  القلوبِ  ربيعِ  في تلاوةِ  ـبعد ذلكـ يأخذ ثم «
ن فلا يزالُ يجتني مِ ،  العالمين ربِّ وهو كلامُ ،  الأرواحِ حياةِ و، ونورِ البصائرِ 

وتبصرةً ، وحكمةً وموعظةً ، ا يُنهى عنهوشر  ، ؤمرُ بها يُ يرً  خك الثمارِ تل
ا عن وجوابً ، وإزالةً لشبهةٍ ، ودحضًا لباطلٍ ، ا لحقٍّ وتقريرً ،  وعِبرةً وتذكرةً 

 على  الغيثِ  كنزولِ ِفتنزلُ تلكَ الآياتُ على القلوبِ ، اا وترهيبً وترغيبً ، مسألةٍ 
 .»اأبدانهِ  نمِ  الأرواحِ  محلَّ  منها لُّ ويح،  التي لا حياةَ لها بدونهالأرضِ 

! " # $ % &' ) ( * + , - ﴿: قال تعالى
 < ; : 9 87 6 5 4 3 2  1 0 / .

 .]٥٢:الشورى[ ﴾=
 فيجددُ ، » أكبرااللهُ «: يعودُ المصلي بعدَ القراءةِ إلى التكبير قائلاً ثم «

ا  خضوعً ؛ه ظهرَ ا اللهحانيً ، ركعُ يثم ، هه وإجلالِ  وتكبيرِ  االلهِ بتعظيمِ العهدَ 
تِ لا لوتذلُّ ، هلعظمتِ   عنِ  هعظمتَ  هفنزَّ ، ه العظيمِ  اسمِ ذكرِ ب مُسبِّحًا له، هعزَّ

 والانحناءِ  لِ الذُّ  بهذا العظمةَ  تلكَ  لَ وقابَ ، هوخضوعِ  هلِّ وذُ  العبدِ  حالِ 
ه فوقه يشاهدُ ، ههرَ وطوى ظَ ، ه رأسَ وطأطأَ ، قد تطامَن، والخضوعِ  ، هوربُّ

كما قال ، فهو ركنُ تعظيمٍ وإجلال، ه كلامَ ويسمعُ ، هلَّ ه وذُ ويرى خضوعَ 
بَّ «: غ كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ ا الرُّ  .»لأفَأمََّ

 ثنيا عليه بأكملِ مُ ، ها لربِّ حامدً ، ن القيامِ ه مِ إلى حالِ العبدُ  ثم يعودُ 
 أهلُ  بأنهو، »حمَدَِهُ  لمنَِْ  االلهُ  سَمِعَ «، ا عليهثنيً مُ ، هاها وأعمِّ وأجمعِ ، همحامدِ 

                                                 
 ).١١٥٨-٣/١١٥٧(لعليل شفاء ا:  ينظر)١(
، )٤٧٩( رقم ،والسجود الركوع في القرآن قراءة عن النهي رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب )٢(

 .بمن حديث عبد االله بن عباس 
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 .هبتوحيدِ  اشاهدً ، هبعبوديتِ  اعترفً ومُ ، والمجدِ  الثناءِ 
، وهو الوجه،  ما فيها على أشرفِ  له ساجدً ويخرُّ ،  إلى تكبيرهثم يعودُ 

 عضو وقد أخذ كلُّ ، اومسكنةً وانكسارً   بين يديهلا  ذُ ، ه في الترابرُ فيعفِّ 
،  الأصابعورؤوسَ   الأناملِ ن هذا الخضوع حتى أطرافَ ه مِ من البدن حظَّ 

 وَلاَ  ،أَعْظُمٍ  سَبْعَةِ  عَلىَ  أَسْجُدَ  أَنْ  أُمِرْتُ «: غ قال، حتى ثوبَه نهُيَ عن كفِه
 على  ـ جلَّ وعلا ـهن حقِّ  مِ  اليسيرِ وهذا أيسرُ ، »شَعْرًا وَلاَ  ثَوْبًا أَكُفَّ 

 .»ه عليه ربِّ ى حقَّ  أدَّ ماَ ـ لَ كذلك إلى أن يموتَ  العبدُ فلو دام ، هعبدِ 
 وما قبله  الركعةُ وخاتمةُ ، ها الأعظمِ وركنِ ،  الصلاةِ والسجود سرُّ «

 أَقْرَبُ «ولهذا  ؛ في الحج الزيارةِ فهو شبه طوافِ ،  لهاتِ  كالمقدمن الأركانِ مِ 
عَاءَ  فَأَكْثرُِوا سَاجِدٌ  وَهُوَ ، رَبِّهِ  مِنْ  عَبدُْ لا يَكُونُ  مَا  وأفضلُ الأحوالِ ِ، »الدُّ

 في الدعاءُ  كان ولهذا ؛ ـ وعلاجلَّ ـ  أقربَ إلى ربه العبدُ حالٌ يكون فيها 
 . »الإجابة إلى أقربُ  المحلِّ  هذا

جود أُمِرَ العبدُ أنْ يسبِّ «  ه علوَّ فيذكرُ ، ه الأعلى ربَّ حَ وفي حالِ السِّ
بل هو ،  هذه الحالِ ه عن مثلِ ه ربَّ وينزِّ ،  في حال سفولهِ هو ـسبحانه ـ

مستوٍ على ، فهو عليٌّ بذاته فوقَ سمواته، معاني العلون  مِ الأعلى بكل معنىً 
 . ـجل جلالهـ   بقهرِهعليٌّ ، هرِ عليٌّ بقدْ ، هعرشِ 

                                                 
، رقم والثوب الشعر كف عن والنهي السجود أعضاء رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب )١(

 .ب، من حديث عبد االله بن عباس )٤٩٠(
 ).١١٥٩-٣/١١٥٨(شفاء العليل :  ينظر)٢(
، من حديث أبي )٤٨٢(، رقم والسجود الركوع في  رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال)٣(

 .تهريرة 
  ).٣٦٢-٣٦١:ص( كتاب الصلاة، )٤(
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، هه وانكسارِ  وخضوعِ  العبدِ  ذلِّ  السجودِ غايةَ  كانت حالةُ ماَّ ـول
بُ وكان أقربَ  فأُمِرَ أن ،  منه في هذه الحالِ  ـ تعالى وتقدَّس ـ ما يكون الرَّ

Æ ﴿:  قال تعالىوقد، ن القريبِ المجيبِ ه مِ  لقُربِ ؛يجتهدَ في الدعاءِ 
Ç﴾. 

 العبدُ فينتقلُ ،  له والتوطئةِ ي السجودِ  بين يدَ  كالمقدمةِ ن الركوعَ أوك
  بينهما بركنٍ لَ صِ وفُ ،  شأنا منه وأرفعَ وأتمَّ ،  أكملَ  إلى خضوعٍ ن خضوعٍ مِ 

 بين وجُعِلَ ،  والتمجيدِ  والثناءِ  فيه بالحمدِ يجتهدُ ،  في نفسهمقصودٍ 
 .بعده وخضوعٍ  هقبلَ  خضوعٍ  ؛خضوعين

  في مراتبِ لَ نقُّ وهذا التَّ ،  العجيبَ  هذا الترتيبَ  ـ رحمك االله ـفتأمل
 .»العبوديةِ 
عَ في أشرفِ ،  القرآنُ  الصلاةِ  كان أشرفَ أذكارِ ماَّ ـول«   أحوالِ شرُِ
 .يئةِ  ه على أحسنِ  فيها قائماً  التي قد انتصبَ  القيامِ وهي هيئةُ ، الإنسانِ 

عَ فيها بوصفِ ،  أركانها الفعلية السجودُ ولما كان أفضلَ   شرُِ
  افتتاحُ فطابقَ ، ها التي انتهت إليهاوجُعِلَ خاتمةَ الركعة وغايتَ ، كرارِ التَّ 

فإنها ،  بها الوحيُ حَ تِ تُ  افُ  سورةٍ  أولَ ها بالسجودِ  واختتامُ ،الركعة بالقرآنِ 
 .ت بالسجودِ مَ تِ وخُ ، ت بالقراءةِ ئَ دِ بُ 

 : أي ـ العبيدلسةَ  جِ  يجلسَ عَ له بين هذين الخضوعين أنْ وشرُِ 
، هويهديَ ، هويرزقَ ، هويرحمَ ،  لهه أن يغفرَ ويسأل ربَّ ،  ـلسة بين السجدتينالجَ 

 .ه دنياه وآخرتِ  له خيرَ  تجمعُ وهذه الدعواتُ ، هويعافيَ 
                                                 

 ).٣/١١٦٠( شفاء العليل )١(

 



  

 

٨٤  

 ارِ  الأذك تكرارُ عَ كما شرُِ ،  بعد مرةٍ  مرةً  هذه الركعةِ  له تكرارُ عَ ثم شرُِ 
 بما بعده برَ ويجَ ،  ما بعده لتكميلِ  بالأولِ ليستعدَّ  ؛ بعد مرةٍ  مرةً والدعواتِ 

، ن الدواءِ ا مِ  نصيبَه وافرً وليأخذَ ، ن هذا الغذاءِ  مِ شبعَ القلبُ وليَ ، هما قبلَ 
  الجائعُ فإذا تناولَ ،  والدواءِ  الغذاءِ  منزلةُ ن القلبِ  مِ  الصلاةِ  منزلةَ فإنَّ 

ن ها مِ  أو اللقمتين كان غناؤه عنه وسدُّ  اللقمةَ غذاءِ  الن مِ  الجوعِ الشديدُ 
، ن الدواءِ  مِ  معينٍ رٍ دْ  الذي يحتاج إلى قَ وكذلك المرضُ ، اا جد  جوعه يسيرً 

، هبحسبَ  وأزالَ ، يةبالكلِّ  همرضُ  لزُ يَ  لم ذلك نمِ  اقيراطً  المريضُ  منه أخذَ  إذا
 ودوائه صحتهل وهي، الصلاةِ  بمثلِ  للقلب الشفاءُ  أو الغذاءُ  حصل فما

 .هودوائِ  البدن غذاءِ  بمنزلةِ 
  الذليلِ  قعدةَ العبدِ  له أن يقعدَ عَ شرُِ ، ه صلاتَ  العبدُ  أكملَ وإذا

ن جاء بهذا  على مَ مَ سلِّ ويُ ،  التحياتِ  عليه بأفضلِ ثنيَ ويُ ،  لسيدهالمسكينِ 
ه  على نفسِ مَ سلِّ ثم يُ ، غمحمدٍ ،  على يديهن نالته الأمةُ ومَ ،  الجزيلِ الحظِّ 

،  الحقِّ  شهادةَ ثم يتشهدَ ،  له في هذه العبوديةِ  االله المشاركينَ  عبادِ على سائرِ و
َ  فيُ ثم يعودَ   .م عليه ودلهَّ  هذا الخيرَ  الأمةَ مَ ن علَّ  على مَ صليِّ

، ه ما دام بين يدي ربِّ ويدعو بما أحبَّ ، ه حوائجَ  له أن يسألَ عَ ثم شرُِ 
  على المشاركينَ  منها بالتسليمِ روجِ  له في الخنَ ذِ فإذا قضى ذلك أُ ،  عليهقبلاً مُ 

 المقاماتِ  أولِ  نمِ  والمعارفِ  الأحوالِ مِن  تضمنته ما إلى هذا، له في الصلاة
 مقاماتِ  نمِ  امقامً  ولا، االله إلى يرِ السَّ  منازلِ  نمِ  منزلةً  تجدُ  فلا، هاآخرِ  إلى

 .»لاةِ الصَّ  منضِ  في وهو إلا، العارفينِ 
                                                 

 ).١١٦٣-٣/١١٦١( شفاء العليل )١(

 



 

 

٨٥  

ن ومَ ، واالله المستعان، ن بحرٍ  مِ  كقطرةٍ ةِ  الصلاوما ذكرناه في شأنِ 
 ابنُ ره الإمامُ على ما سطَّ ليقفْ ف، ها يقفَ على هذه المعاني ويتأملَ أراد أنْ 

 .»لاةكتاب الصَّ «القيم رحمه االله في 
، وأن يغفرَ لنا ذنوبنا، أسألُ االلهَ تعالى أن يجعلَ الصلاةَ قُرةَ أعيننا

µ ´ ³ ﴿،  على القومِ الكافرينوأن ينصرنا، وإسرافنا في أمرنا
 Ã  Â Á  À  ¿  ¾ ½ ¼  »  º¹ ¸ ¶

Æ  Å Ä﴾ ]وآخرُ دعوانا أن الحمدُ الله ربِّ  ،]٤١-٤٠:إبراهيم
 .العالمين

* * *

                                                 
 ). ٣٨٠- ٣٥٦:ص(كتاب الصلاة لابن القيم، :  ينظر)١(
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 .القرآن الكريم ©
،  حامد محمد بن محمد الغزالي أبي: تأليف الإمام،إحياء علوم الدين ©

مكتبة .  ط،بدوي طبانة. دسلامي بقلم ومعه مقدمة في التصوف الإ
 ).بدون تاريخ(كرياطة فورتا، أندونيسيا 

 ،أحمد محمد، وعادل علي:تحقيق ،الشافعي إدريس بن محمد للإمام الأم، ©
 .ـه ١٤٢٢ العربي، بيروت التراث إحياء دار. ط

خ شيف تألي الجحيم، أصحاب لمخالفة المستقيم الصراط اقتضاء ©
 ناصر.د وتعليق تيمية، تحقيق بن الحليم عبد بن أحمد: الإسلام

 .هـ ١٤١٩ أشبيليا، الرياض الثانية، دار .العقل، ط عبدالكريم
 بن أحمد بن محمد بن  محمد: تأليف الإمام،بداية المجتهد و نهاية المقتصد ©

أحمد  علي أحمد معوض، و عادل : تحقيق وتعليق ودراسة،أحمد بن رشد
  هـ ١٤١٦تب العلمية، بيروتالأولى، دار الك.  ط،عبد الموجود

. د تحقيق ـ إسماعيل بن عمر بن كثير : تأليف الحافظ،البداية والنهاية ©
 ،التعاون مع مركز البحوث بدار هجرعبد االله بن عبد المحسن التركي ب

 هـ١٤١٧  القاهرةـالأولى، دار هجر . ط
حمد أبكر   أبي: بغداد، تأليف الحافظالمسمى بتاريخ  مدينة السلام،تاريخ ©

بشار عواد  :الدكتور تحقيق ، الخطيب البغدادي بن ثابتبن عليا
  هـ١٤٢٢دار الغرب الإسلامي، الأولى. ط ،معروف

 حققه وعلق عليه ،محمد بن نصر المروزي : للإمام،تعظيم قدر الصلاة ©
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.  ط،عبد الجبار الفريوائيبن عبد الرحمن  .دوخرج أحاديثه وآثاره 
 .  هـ١٤٠٦ نة المنورةالمدي، مكتبة الدارالأولى، 

 ،إسماعيل بن عمر بن كثيرللحافظ أبي الفداء  تفسير القرآن العظيم، ©
 هـ١٤٢٠الأولى، دار طيبة، الرياض .  ط،سامي بن محمد سلامة:تحقيق

 في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، تأليف جامع العلوم والحكم ©
لبغدادي الشهير ا أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين :الإمام الحافظ

الثامنة، .  ط، طارق بن عوض االله بن محمد: تحقيق،بابن رجب الحنبلي
  هـ١٤٣٠ الرياضـدار ابن الجوزي 

 ، محمد بن جرير الطبري: تأليف الإمام،يان في تفسير القرآنبجامع ال ©
عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث  .دتحقيق 

  ـالأولى، دار هجر.  ط،والإسلامية بدار هجرات العربية والدراس
 هـ ١٤٢٢القاهرة 

 أحمد بن الحسين بن علي بن : تأليف الإمام الحافظ،الجامع لشعب الإيمان ©
.  ط،عبد العلي عبد الحميد حامد .د تحقيق ،موسى، أبو بكر البيهقي

  هـ١٤٢٣ الرياض  ـالأولى، مكتبة الرشد
 ،) والانكسار للعزيز الجبارالذل: (، والمسمىالخشوع في الصلاة ©

 أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن :للحافظ
.  ط،اطف حجازي طارق بن عمريمأبي : وتعليق ودراسةرجب، تحقيق

 .هـ١٤٢٠ قاهرة ال ـالرسالةالأولى، دار 
ن بد محمن بن الرحم عبد:الشيخ جمع ،النجدية الكتب في السنية الدرر ©

  .)النشر دار ذكر بدون(،  هـ١٤١٧السادسة،  .ط ،قاسم

 



 

 

٨٩  

 ، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: للحافظزاد المعاد فى هدي خير العباد ©
الرابعة، مؤسسة .  ط، عبد القادر الأرنؤوط و شعيب الأرنؤوط:تحقيق

 .هـ١٤٢٥ بيروت  ـالرسالة

 :لمحدث حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العلامة ا،سنن ابن ماجه ©
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  : اعتني به،محمد ناصر الدين الألباني

 .هـ١٤٢٩الرياض ـ الثانية، مكتبة المعارف .  ط،سلمان

 : حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العلامة المحدث،سنن أبي داود ©
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  : اعتني به،محمد ناصر الدين الألباني

 .هـ١٤٢٧الرياض ـ الثانية، مكتبة المعارف .  ط،سلمان

 : حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّق عليه العلامة المحدث،سنن الترمذي ©
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : اعتني به،محمد ناصر الدين الألباني

 هـ١٤٢٩الرياض ـ الثانية، مكتبة المعارف .  ط،سلمان

ن محمد بن أحمد بن عثمان  شمس الدي: تأليف الحافظ،سير أعلام النبلاء ©
الحادية عشرة، .  ط، شعيب الأرنؤوط وآخرون: تحقيق الشيخ،الذهبي

 . هـ١٤٢٢ بيروت  ـمؤسسة الرسالة
المطبعة .  طيحيى بن شرف النووي،: تأليف الإمام،شرح صحيح مسلم ©

 .هـ١٣٤٧المصرية بالأزهر 

لي خالد بن ع .د تحقيق ، لشيخ الإسلام ابن تيمية،شرح عمدة الفقه ©
 .هـ١٤١٨ الرياض  ـدار العاصمة.  طالمشيقح،

  تأليف الحافظ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ©
أحمد  .د : ودراسة تحقيق، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية:شمس الدين

 



  

 

٩٠  

 ،علي بن محمد بن عبد االله العجلان .د، وبن صالح بن علي الصمعانيا
  هـ١٤٢٩ الرياض ـ ميعيالصالأولى، دار . ط

د حمان بل إسماعي :تأليف ة،العربي وصحاح اللغة تاج الصحاح ©
م العلر الرابعة، دا.  ط،عطارر الغفود عبد أحم :تحقيق، الجوهري
 .م١٩٩٠ بيروت ـللملايين

 حاتم محمد بن حبان أبيللحافظ  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ©
ج أحاديثه ، بن بلبانعلاء الدين علي:ترتيب الأمير، البُستي  حققه وخرَّ

 بيروتة ـ مؤسسة الرسال، الثانية.  ط، شعيب الأرنؤوط:وعلق عليه
 .هـ ١٤١٤

 أبو : اعتنى به، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري ©
الثانية، مكتبة الرشد .  ط،عبداالله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش

 . هـ١٤٢٧

 ياسر : بن الحجاج النيسابوري، اعتنى به للإمام مسلم،صحيح مسلم ©
 الأولى، مؤسسة الرسالة.  ط،حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار

 .هـ١٤٣٠

بن  الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد أبيللحافظ  ،صفة الصفوة ©
  ـابن خلدوندار .  ط،طارق محمد عبد المنعم : تحقيق،الجوزي

 ).بدون تاريخ(الأسكندرية 
 الفراء  الحسين محمد أبي يعلىأبي : تأليف القاضي،لةطبقات الحناب ©

عبد الرحمن بن سليمان  .د حققه وقدم له وعلق عليه ،البغدادي الحنبلي
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس .  ط،العثيمين

 



 

 

٩١  

  هـ١٤١٩المملكة العربية السعودية، الرياض 
 بن منيع الله محمد بن سعد عبد اأبي :تأليف الإمام ،يرالطبقات الكب ©

 القاهرة  ـالأولى، مكتبة الخانجي.  ط،علي محمد عمر. د تحقيق ،الزهري
 . هـ١٤٢١

 محمد بن أبي بكر بن : تأليف الحافظ،طريق الهجرتين وباب السعادتين ©
ج أحاديث : تحقيق،قيم الجوزية زائد بن  :همحمد أجمل الإصلاحي، وخرَّ
 .هـ١٤٢٩ مكة المكرمة ـالم الفوائد الأولى، دار ع.  ط،أحمد النشيري

 الطيب محمد بيأ :تصنيف العلامة ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ©
محمد ناصر  :، وعليها أحكام العلامة المحدثشمس الحق العظيم آبادي

 ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان : قرأه واعتنى به،الدين الألباني
 .م٢٠٠٩ ـ الرياض الأولى، مكتبة المعارف. ط

بن قيم امحمد بن أبي بكر  :مام أبي عبد االلهتأليف الإ كتاب الصلاة، ©
 ـالأولى، دار عالم الفوائد .  ط،عدنان بن صفا خان : تحقيق ،الجوزية

 . هـ١٤٣١مكة المكرمة 

أحمد بن علي بن  : تأليف الحافظ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ©
 .هـ١٤٢١ياض  ـ الرالأولى، دار السلام.  طحجر العسقلاني،

أبي الفرج عبد الرحمن ابن  : للحافظ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ©
أبي معاذ طارق بن  : الشهير بابن رجب، تحقيقشهاب الدين البغدادي

 .هـ١٤٣٠الأولى، دار ابن الجوزي، الرياض .  طعوض االله محمد،
مد مح : تحقيق،بن قيم الجوزيةامحمد بن أبي بكر  : تأليف الحافظ،الفوائد ©

 .هـ١٤٢٩ مكة المكرمة ـالأولى، دار عالم الفوائد .  ط،عزير شمس

 



  

 

٩٢  

خالد رشيد  .د لابن منظور، ضبط نصوصه وعلق حواشيه لسان العرب ©
 .هـ١٤٢٧ الرياض  ـدار الأخيار.  ط،القاضي

 حققه ،النووي شرف بن زكريا  للإمام أبي،المهذب شرح المجموع ©
 دار عالم الكتب، الرياض الثانية،.  طمحمد نجيب المطيعي، :الشيخ
 .هـ١٤٢٧

عبد الرحمن بن  : جمع وترتيب،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ©
مجمع الملك فهد لطباعة .  ط،محمد بن قاسم وساعده ولده محمد

 .هـ١٤٢٥.  طف الشريف،المصح
محمد :  جمع وترتيب وتحقيقفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ©

الأولى، مطبعة الحكومة ـ مكة المكرمة . اسم، طبن عبد الرحمن بن ق
 .هـ١٣٩٩

 : جمع وترتيب،مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ©
 .هـ١٤١٩دار الثريا الأولى، .  ط،فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان

عبد العزيز بن عبد االله  : تأليف الشيخ،مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ©
الثالثة، .  ط،محمد بن سعد الشويعر .دب وإشراف  جمع وترتي،بن باز

 .هـ١٤٢١ ـ السعودية دار أصداء المجتمع

 : تحقيق المحدث العلامة،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : للإمام،المحلى ©
  هـ١٣٤٧المنيرية، القاهرة .  ط،أحمد محمد شاكر

 : تأليف الحافظ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ©
الأولى، .  ط،لجنة من العلماء : تحقيق،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية

 . بيروت ـدار الكتب العلمية

 



 

 

٩٣  

 ،محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري : للإمام،المستدرك على الصحيحين ©
 . هـ١٤٢٧الثانية، دار المعرفة، بيروت . ط

.  ط،شعيب الأرنؤوط وآخرون : تحقيق الشيخ،مسند الإمام أحمد ©
 .هـ١٤٢٩الثانية، مؤسسة الرسالة 

  ـمكتبة لبنان.  ط،أحمد بن محمد بن علي الفيومي : تأليف،المصباح المنير ©
 .م١٩٨٧بيروت 

أبي بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن  : للحافظ،مصنف ابن أبي شيبة ©
 ،حمد بن عبد االله الجمعة، و محمد بن إبراهيم اللحيدان : تحقيق،أبي شيبة

 . هـ١٤٢٧ية، مكتبة الرشد، الرياض الثان. ط
: تحقيقني، الصنعا همام بن الرزاق عبد للإمام الرزاق، عبد مصنف ©

ت  بيرو ـالإسلامي الثانية، المكتب.  ط،الأعظمي الرحمنب حبي
 .هـ١٤٠٣

 ،أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني : تأليف الحافظ،المعجم الكبير ©
ج أحاديثه  .الثانية.  ط،جيد السلفيحمدي عبد الم :حققه وخرَّ

شمس  :تأليف الإمام ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ©
محمد حسن محمد  : تحقيق الشيخ،الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

 من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية ،حسن إسماعيل الشافعي
 .والأوقاف بالمملكة العربية السعودية

 ،ام موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي تأليف الإم،المغني ©
 ،عبد الفتاح محمد الحلو .دعبد االله بن عبد المحسن التركي، و  .دتحقيق 
 . هـ١٤٢٨السادسة، دار عالم الكتب، الرياض . ط
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محمد بن أبي بكر بن  : تأليف الحافظ،لوابل الصيب من الكلم الطيبا ©
 دار عالم الفوائد.  ط، حسن بن قائدعبد الرحمن بن : تحقيق،قيم الجوزية

 . مكة المكرمةـ
* * *
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